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يجعلك فقيراً وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل             
وعيك غائباً.  

				                     كارل ماركس    جريدة  سياسية  شهرية  صادرة   عن منظمة  البديل  الشيوعي في العراق

تتجه انظار المجتمع منذ فترة ليست بقليلة نحو تصاعد دور أمريكا 
العسكري والسياسي في العراق. في مواجهة هذا الوضع، تتصاعد الأصوات 
من داخل بعض أوساط الجماهير في وسط وجنوب العراق بضرورة اخراج 

القوات الامريكية من العراق، ولكن وبالمقابل، هناك أوهام داخل قطاعات 
أخرى من الجماهير تفضل الوجود الأمريكي لكونه سيضع حدا لحكم تيارات 

الإسلام السياسي وتطاولات الميليشيات وسيطرتها على الحكم ومقدرات 
الجماهير. كما وفي هذه الأجواء، كثيرا ما نسمع تصريحات يدلي بها ممثلو 

القوى الميليشية المسلحة والفاعلة في العراق، والتي هي بالأساس موالية 
لإيران، تؤكد على ان تنصاع أمريكا لطلبهم السياسي بترك العراق والا 

سيلجؤون الى طرد تلك القوى عن طريق العنف و »المقاومة«، أي الاعمال 
العسكرية والعنيفة. القصة لا تنتهي هنا، بل تذهب الشائعات ابعد من 
ذلك وتتخيل سيناريوهات مختلفة منها احتمالات قيام أمريكا بانقلاب 

عسكري في العراق، او اخذ زمام الامور بأيديها مباشرة خلال الفترة القليلة 
القادمة. اما فيما يخص حكومة عبد المهدي فأنها اكتفت بإعلان عدد القوات 
الامريكية في العراق والتأكيد على ان مهمة تلك القوات هي فقط  لتدريب 

قوات الحكومة العراقية. 
تتغير ردود الأفعال حول هذه التطورات في المناطق الغربية من العراق، 
الرمادي وصلاح الدين وغيرها، وفي إقليم كوردستان، حيث ان المنطقتين 

متأثرتين بالأساس بنفوذ الأفق السياسي واستراتيجيات القوى القومية 
والإسلامية -القومية السائدة هناك. هذه الافاق، خلقت  اوهاما لدى بعض 
أوساط سكان هذه المناطق، اذ ومن حيث اتجاهها العام، ترى أمريكا اهون 

الشرين في الخيار بين قوى تيارات الإسلام السياسي الشيعي وميليشياتها وبين 
امريكا.  

فما هو اذن موقف الشيوعيين وتحديدا منظمة البديل الشيوعي من هذه 
المسألة؟. 

موقفنا السياسي تجاه تدخلات أمريكا في العراق هو ادانتها ومناهضتها 
والنضال من اجل انهاء وجودها العسكري فيه. نحن كمنظمة شيوعية 

وبروليتارية فاعلة داخل العراق وكفصيل اممي من فصائل الحركة 
الشيوعية العالمية والبروليتارية نناهض بشدة سياسات واستراتيجية أمريكا 
داخل العراق ونقف بوجه الصفقات والارتباطات التي تعقدها السلطات 
الحاكمة في العراق وبعض القوى السياسية مع أمريكا لتحقيق مصالحها 

واستراتيجيتها. 
ان تاريخ هذه الدولة الإمبريالية، ومنذ ان أصبحت قطبا دوليا إمبرياليا 
وشرطي العالم، هو تاريخ ارتكاب الحروب والمجازر الشنيعة وممارسة 

إرهاب الدولة بأبشع اشكالها وتدمير المجتمعات. وهو تاريخ فرض الأنظمة 
الدكتاتورية على بقاع الأرض المختلفة، وتقوية الإسلام السياسي، بشقيه 
السني والشيعي والطائفيين والقوميين من مختلف الاشكال والقوميين- 

الفاشيين والعسكريين المستبدين، في منطقة الشرق الأوسط، وفرضها على 
جماهير العمال والكادحين والتحررين على مر العقود.

ان المآسي المهولة التي عانت منها الجماهير في العراق وبالأخص خلال 
3 عقود الماضية بسبب حروب أمريكا المتتالية على العراق وحصارها 

الاقتصادي على هذه البلاد وجرائمها البشعة بحق المواطنين، بدأً من تسليم 
السلطات الى تيارات الإسلام السياسي والقوميين والطائفيين وصولاً الى بناء 

النظام السياسي في العراق على أساس المكونات والتقسيمات الطائفية 
والقومية، جميعها كوارث لا يمكن غض الطرف عنها للحظة. علينا ان لا ندع 

أحد يخدع الجماهير بدعوته الى اهمال تلك الجرائم والسياسات بذرائع 
سياسات نفعية محلية تخدم من حيث الأساس التيارات والأحزاب الإسلامية 

والقومية والنيو ليبراليين الرأسماليين. 
لم تكن الحرب والدمار والهلاك التي مارستها أمريكا ضد العراق خلال 

العقود الماضية الا امتدادا لسياسة فرض هيمنتها العسكرية والسياسية 
ومصالحها الاقتصادية بوجه رقبائها العالميين من التكتلات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية الامبريالية.اذا فمساعي أمريكا الحالية لتثبيت 

وجودها وتعزيز قواتها العسكرية في العراق، كما صرح به ترامب قبل فترة، 
تشكل حلقة أخرى من حلقات تلك السياسة والاستراتيجية التي تبنتها 
وبالأخص منذ 2003 ،ولكن في ظروف أخرى وتوزان قوى آخر، دولية 

وإقليمية وبذرائع جديدة. 
ليست ذرائع أمريكا، كمحاربة داعش والحد من تدخل إيران في المنطقة، إلا 

للاستهلاك المحلي والعالمي، اذ هناك حسابات جيوسياسية ابعد تتبعها أمريكا 
على صعيد المنطقة وتريد ،انطلاقا منها، إبقاء وتعزيز قواتها بشكل ثابت في 
العراق. مهما كانت الذرائع، فان استمرار وجود القوات الامريكية في العراق 
وتعزيزها ليست سوى تجسيد لهيمنة أمريكا على الحياة السياسية في البلاد 

واستمرار احتلالها له بشكل أخر.
 ان الموقف السياسي العملي، الشيوعي والاممي، هو الوقوف بوجه هذه 

الهيمنة السياسية وهذا الاحتلال ،شبه المقنع، من خلال شن الحملات 
السياسية الواسعة وتنظيم مختلف اشكال الاحتجاج الجماهيري السياسي 

والمدني بوجه تواجد هذه القوى في العراق وبوجه استخدام العراق لاي شكل 
من اشكال العمل العسكري والمراقبة ضد أيا كان في المنطقة.  

 من الواضح بانه من واجب الشيوعيين والتحررين والعمال والكادحين ان 
يقفوا بحزم ضد سياسات أمريكا في تحويل العراق الى قاعدة لشن أمريكا 
الحرب على إيران ومكانا لأمرار مخططاتها المناهضة للجماهير في إيران. 

تعمل أمريكا، كما هو معلوم، وضمن سياق حملتها ضد النظام الإيراني، على 
تقوية وتسليح وتمويل الأحزاب والمجموعات القومية والطائفية والمليشياتية 

المتنوعة المعارضة لهذا النظام من أمثال »مجاهدي خلق » وغيرها بغية 
أمرار مصالحها وتكرار سيناريوهات العراق وسوريا وهذه المرة في ايران. انها 
تقوم بذلك، وقبل كل شيء، لسد الطريق امام تطور نضالات الطبقة العاملة 
والجماهير الكادحة والحركة الشيوعية في إيران لإيجاد التغيير الثوري في ذلك 

البلد.
ان السياسة البروليتارية والشيوعية الصحيحة هي سياسة التصدي لحرب 

أمريكا على ايران وتدخلاتها ومخططاتها الرجعية تجاه هذا البلد، وبشكل 
متزامن الوقوف مع صف الطبقة العاملة والجماهير التحررية والحركة 
الشيوعية والتحررية في ايران ونضالها في سبيل التخلص من  جمهورية 

الإسلامية في ايران والسير نحو بناء حكومة عمالية مكانها. 
 هنا، ذو أهمية بمكان ان نوضح  بان موقفنا المناهض لتواجد القوات 

الامريكية وتعزيزها في العراق نابع من هذا الموقع الطبقي العمالي 
والشيوعي الاممي. فهو موقف معاكس ومناهض لمواقف الطبقات والتيارات 
والأحزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة في العراق التي تطرز السياسة تجاه 
وجود القوات الامريكية في العراق وحربها على إيران وفق مصالحها الرجعية 

وحساباتها المحلية والنفيعة المناهضة للجماهير.  التتمة ص3
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مؤيد احمد

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق 
حول اغتيال الروائي علاء مشذوب في مدينة كربلاء

اغتيــل يــوم أمــس الاحــد 2-2-2019 الــروائي المعــروف عــاء 
ــدي  ــى اي ــه ع ــن منزل ــرب م ــاء وبالق ــة كرب ــذوب في مدين مش

عصابــات مســلحة مجهولــة. 

ان اغتيــال الكاتــب والــروائي عــاء مشــذوب جريمــة وحشــية 
ارتكبتهــا العصابــات المســلحة الميليشــية بهــدف ترهيــب المجتمــع 

لحريــة  داع  صــوت  أي  واســكات 
التعبــر والنقــاش والجــدل الحــر، 
اقدمــت  مفضوحــة  جريمــة  انهــا 
ــلطة  ــات المتس ــذه العصاب ــا ه عليه
عــى رقــاب الجماهــر منــذ ســتة 
ــم  ــت تتحك ــي بات ــا والت ــر عام ع
في  الانســان  ومقــدرات  بمصــر 

كارثي.  بشــكل  العــراق 

يــأتي ارتــكاب هــذه الجريمة البشــعة 
والاغتيــالات  القمــع  أجــواء  في 
المدروســة والمخططــة التــي تمارســها 
باســتمرار القــوى الميليشــية لتيــارات 
الإســام الســياسي المرتبطــة بالدوائــر 
ــدول المنطقــة. انهــا  الاســتخباراتية ل
ادامــة لمسلســل تصفيــات الأصــوات 
ــن في  ــن والمتظاهري ــرة والمحتج الح
محافظــات  مــن  وغيرهــا  البــرة 

ــراق. الع

 ان هــؤلاء القتلــة والمجرمــون ليــس لهــم بــد غــر الاستســام لإرادة 
ــات نضالهــا الموحــد ومضيهــا قدمــا  ــأس ضرب الجماهــر الحــرة وب
لكســب الانتصــار والانعتــاق مــن قيــود هــذه القــوى القروســطية 

والدمويــة الحاكمــة. 

ان اقبــال المجتمــع في العــراق عــى التغيــر وتطلــع العــال 
ــاحقة  ــة الس ــة والأكثري ــبيبة والطلب ــن والش ــن والتحرري والكادح
مــن الجماهــر الى التمتــع بحيــاة خاليــة مــن الخرافــات والجهــل 
الميليشــية  العصابــات  وحكــم  القمــع  مــن  خاليــة  والفســاد، 
والحريــة  بالأمــان  فيهــا  الانســان  يتمتــع  حيــاة  والإرهابيــن، 
ــع.  ــذا المجتم ــاق ه ــوج في أع ــاوة تم ــة والمس ــة والعدال والرفاهي
فــا مــن قــوة تســتطيع ان تســد الطريــق عليهــم وعــى التعطــش 
ــن  ــيات والإرهابي ــة الميلش ــن قبض ــص م ــر والتخل ــق التغي لتحقي

وتيــارات الإســام الســياسي والقوميــن الحاكمــة. 

ــراق  ــيوعي في الع ــل الش ــة البدي ــواسي منظم ــذي ت ــت ال في الوق
جميــع افــراد عائلــة الــروائي عــاء مشــذوب وأصدقائــه ومحبيــه، 
تديــن بشــدة هــذه الجريمــة البشــعة وتحمــل الحكومــة مســؤولية 
الكشــف عــن مرتكبيهــا واحالتهــم الى المحاكــم. كــا ونناشــد 
الجماهــر وجميــع القــوى التحرريــة ادانــة هــذا العمــل الوحــي 
وتقويــة النضــال الموحــد الجماهــري بوجــه هــذه العصابــات 
المجرمــة وانهــاء دورهــا في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في البلاد. 

ــن  ــاق م ــعلا للانعت ــذوب مش ــاء مش ــروائي ع ــجاعة ال ــتبقى ش س
ــري . ــع الفك القم

منظمة البديل الشيوعي في العراق
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أقيمــت ظهــر يــوم الأربعــاء ١٣ / ٢ / ٢٠١٩ في مركــز جــال 
عرفــان الثقــافي في مدينــة الســليمانية نــدوة للمنســق العــام للجنــة 
المركزيــة لمنظمــة البديــل الشــيوعي في العــراق مؤيــد أحمــد بعنوان 
ــح  ــتان((. افتت ــارية في كوردس ــة اليس ــيوعي والحرك ــل الش ))البدي
نــوزاد بابــان النــدوة بالترحيــب بالحضــور.. ومــن ثــم بــدء مؤيــد 
ــيوعي  ــل الش ــود بالبدي ــار الى ان المقص ــث أش ــه حي ــد حديث احم
هــو الحركــة الشــيوعية أي البديــل الشــيوعي عــى صعيــد المجتمــع 
وان كلاً مــن البديــل الشــيوعي بهــذا المعنــى، والحركــة اليســارية في 
كوردســتان لهــا تاريــخ ووجــود مــادي. تطــرق بإيجــاز الى تاريــخ 
ــة الســبعينات  ــا في حقب ــتان وظهوره ــة اليســارية في كوردس الحرك
حيــث  كوردســتان  في  الرأســالية  لتطــور  طبيعيــة  كنتيجــة 

ــد مــن المحافــل  تواجــدت عــى الســاحة العدي
ــت تقــف في وجــه  والتجمعــات اليســارية وكان
ــزت  ــث تمي ــة حي ــة البرجوازي ــركات القومي الح
ــن  ــا وب ــل بينه ــط فاص ــم خ ــن رس ــا م بتمكنه
التيــار القومــي الكــردي. كــا وأشــار مؤيــد 
كيــف تمكنــت هــذه الحركــة اليســارية المفعمــة 
بالحيويــة مــن لعــب دور مهــم في احــداث 
أذار عــام ١٩٩١ حــن أجــرت الســلطة البعثيــة 
كوردســتان،  تــرك  عــى  بغــداد  في  الحاكمــة 
وكيــف انهــا رفعــت رايــة الشــيوعية وأسســت 
ــت  ــي تول ــة الت ــة والجماهيري ــس العمالي المجال
إدارة المجتمــع قبــل أن تــأتي ميليشــيات الجبهــة 
الكوردســتانية وتفــرض ســلطتها بقــوة الســاح 
مســتغلة نواقــص هــذه الحركــة وظروفــا خاصــة 
مــرت بهــا الحركــة الشــيوعية واليســارية آنذاك. 

والمعضــات  الحــالي  الوضــع  بخصــوص 
ــة الشــيوعية  ــا الحرك ــي تواجهه ــات الت والتحدي

الطبقــي  الاســتقطاب  عمليــة  الى  مؤيــد  أشــار  كوردســتان،  في 
ــاره مجتمعــاً رأســالياً،  والاجتماعــي في مجتمــع كوردســتان، باعتب
وبالأخــص خــال مــا يقــارب العقــود الثلاثــة الأخــرة، فقــد تفتحــت 
ــا حــادا في المجتمــع بالارتبــاط  ــا واجتماعي وخلقــت انقســاما طبقي
مــع فــرض النمــط الاقتصــادي النيــو ليــرالي وانتشــار الفســاد المــالي 
والإداري المدمــر. كــا وأشــارالى كيفيــة الفصــل الســياسي الحاصــل 
بــن أكثريــة الجماهــر والســلطات الحاكمــة النابــع بالأســاس مــن 
هــذه الأرضيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتــي عــرت عــن نفســها 
في تظاهــرات 2011. هــذا، وأشــار مؤيــد الى ان المســالة السياســية 
التــي باتــت تطبــع الحيــاة السياســية في مجتمــع كوردســتان 
بطابعهــا منــذ عقــود هــي المســالة القوميــة الكورديــة، واكــد عــى 
ان هــذه المســالة السياســية اوجــدت اطــارا سياســيا جامــدا عــى 
صعيــد المجتمــع وإشــكالية حتــى داخــل حركــة اليســار نفســها في 

ــا.  ــل معه ــة التعام كيفي

هــذا وأشــار مؤيــد الى الواقــع الســياسي والاجتماعــي في كوردســتان 
وكيــف ان البديــل الشــيوعي والبديــل القومــي البرجــوازي هــا من 
حيــث الواقــع التاريخــي الخــاص مطروحــان للعــب الدور الأســاسي 
في ترســيم الحيــاة السياســية والاقتصاديــة لمجتمــع كوردســتان 
ــى  ــش ع ــا يعي ــا انم ــا مطروح ــر بدي ــاميزم لا يعت ــف ان اس وكي
الثغــرات التــي يخلقهــا الــراع بــن الحركــة الشــيوعية والقوميــة. 

كــا واكــد مؤيــد احمــد عــى ان المنظمــة او الحــزب اوالحركــة التي 
تســطيع ان تخُــرج مجتمــع كوردســتان مــن المــأزق الحــالي وتحقــق 
ــي ترفــع  ــة والمســاواة هــي المنظمــة و الحــزب والحركــة الت الحري
الاشــراكية كحــل، تناضــل مــن اجــل تقويــة صــف نضــال الطبقــة 
العاملــة و الكادحــن و التحرريــن  مــن اجــل تحقيــق اراداتهــا 
السياســية المســتقلة وتحقيــق برنامجهــا الاشــراكي. كــا وأشــار الى 
ان تحقيــق الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســية بــات مرهونــاً أكــر 
مــن أي وقــت مــى باقتــدار صــف القــوى الشــيوعية والتحرريــة. 

هــذا وفي الختــام أكــد مؤيــد عــى كيــف ان عــى الحركــة الشــيوعية 
أن تدفــع ببديلهــا الشــيوعي وتطــرح برنامجهــا الســياسي والفكــري، 
تقويــة  عليهــا  وكيــف  بالاشــراكية،  والمتمثــل  تــردد  أي  دون 
الاعتراضــات الجاريــة والنضــال مــن اجــل قيادتهــا وفي نفــس 
الســياق عليهــا إعطــاء الأهميــة القصــوى للنضــال الاممــي للطبقــة 
العاملــة عــى صعيــد المنطقــة والعــالم وهــو مــا يســتوجب توحيــد 

ــوف الشــيوعيين.  صف

ــم  ــت له ــال وكان ــاء والرج ــن النس ــر م ــع غف ــدوة جم ــر الن ح
مداخــات جديــة طرحــوا خلالهــا أســئلة حــول الجوانــب المختلفــة 

ــدوة حــوالي ســاعة ونصــف. لموضــوع البحــث، اســتغرقت الن

ندوة سياسية في مدينة السليمانية للمنسق العام للجنة المركزية
 لمنظمة البديل الشيوعي في العراق

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق حول 

تظاهرة سكان شيلادزه في محافظة دهوك ضد 

احدى قواعد الجيش التركي ص7

“الربيع العربي” بعد ثمان سنوات، الأسباب والنتائج !
عبدالله صالح          ص3

في الذكرى الثامنة لـ ) حركة ١٧ شباط ( 
نوزاد بابان             ص2

كوردستان العراق، الاوضاع السياسية، الاحتجاجات 
الاجتماعیة والآفاق المختلفة/ القسم الثاني. 

 نادر عبد الحميد         ص5

احتكار السلطة، الصراع أو الوئام بين الإخوة على 
السلطة ، يعيد انتاج الفساد و النهب 

و الارهاب والقمع !  جمال كوشش         ص4

رسالة مواساة بمناسبة 
رحيل الرفيق العزيز جبار مصطفى
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لنتضامن مع أضراب 
المعلمين والمدرسين لتحقيق 

مطالبهم العادلة
ــن 17-18 مــن  ــوم، لمــدة يومي ــدوام الي ــا الاول عــن ال ــن اضرابه ــة المعلمــن العراقي نظمــت نقاب
شــهر شــباط الجــاري، حيــث أعلنــت النقابــة عــن »مطالــب المعلمــن عــى صعيــد التربيــة« والتــي 

تتضمــن 32 مطلبــا..

ــة  ــتوى معيش ــن مس ــة وتحس ــة والتربوي ــي التعليمي ــف النواح ــاء بمختل ــب الارتق ــمل المطال تش
المعلمــن و«إخــراج وزارة التربيــة مــن المحاصصــة السياســية« وغيرهــا. تضمنــت اللائحــة المطلبيــة 
ضمــن مــا تضمنتــه تحســن مســتوى التعليــم في المــدراس الحكوميــة وبنــاء المــدارس لاســتيعاب 
ــاد في  ــات الفس ــح ملف ــذ، وفت ــرب التلامي ــة« وت ــة »الامي ــات ومعالج ــاب والطالب ــداد الط اع
ــك،  ــاف الى ذل ــا. يض ــة طبعه ــج وطريق ــب بالمناه ــة والتلاع ــات المنتهي ــئلة للدراس ــب الأس تسري
ــدروس  ــام بال ــة المدرســية للطــاب وتعــن الخريجــن و »الاهت جــاءت في اللائحــة توفــر التغذي
التــي تغــرس روح.. الإنســانية«. هــذا عــدا المطالبــة بـــ »اشراك نقابــة المعلمــن في جميــع اللجــان 
التــي تخــص قضايــا الهيئــة التعلميــة والتدريســية وفي اختيــار المســؤولين والمشرفــن »، وكذلــك » 
ــر الأنظمــة  ــة«. وأخــرا تتضمــن اللائحــة« تطوي ــر التربي ــار وزي ــة في » تســمية واختي اشراك النقاب
ــب المعلمــن  ــات العــر« وتدري ــة ومتطلب ــة الحديث ــع مســتلزمات التربي ــاءم م ــا تت ــة بم التربوي

ــك..  والمدرســن لإنجــاز ذل

ــن  ــه المعلم ــوف بوج ــن الوق ــدارس م ــة والم ــن إدارات التربي ــة المعلم ــذرت نقاب ــد ح ــذا وق ه
ــتقرر  ــا س ــت  انه ــمي. وقال ــدوام الرس ــن ال ــم ع ــة تغيبه ــبتهم بحج ــن ومحاس ــن المضرب والمدرس
ــة.  ــدى تجــاوب الحكوم ــي ســتعتمد عــى م ــة الاضراب والت ــي ســتلي مرحل ــا الخطــوات الت لاحق

ان التدهــور الحاصــل في واقــع التعليــم العــام في العــراق ومــا يعانيــه المعلمــون والمدرســون مــن 
شــتى الصعوبــات والمعوقــات هــو نتــاج سياســة مخططــة ومســتهدفة تتبعهــا الســلطات والنظــام 
الســياسي القائــم في العــراق منــذ 2003. لا يخفــي عــى أحــد بــان السياســة الاقتصاديــة الليبراليــة 
الجديــدة وامــاءات الصنــدوق النقــد الــدولي وغيرهــا مــن المؤسســات البرجوازيــة العالميــة والتــي 
ــن  ــن الحاكم ــارات الإســام الســياسي والقومي ــع أحــزاب تي ــر جمي ــا بحــاس كب ــا وتنفذه تبنته
في العــراق  قــد الحقــت ضربــات متلاحقــة بقطــاع التعليــم العــام في العــراق شــانها شــان قطــاع 
الصحــة والقطاعــات الخدميــة الأخــرى. ان هــذه السياســة أدت الى نتائــج كارثيــة بالنســبة للطــاب 
في أوســاط العوائــل العماليــة والكادحــة وذوي الدخــل المحــدود حيــث حرمتهــا وتحرمهــا باســتمرار 

مــن تلقــي التعليــم المناســب وفــرص الدراســة.

ان اضراب المعلمــن الحــالي ورفــع مطالبهــم العادلــة خطــوة مهمــة ومؤثــرة للوقــوف بوجــه هــذه 
الهجمــة الشرســة والمخططــة التــي تشــنها الحكومــات المتعاقبــة في العــراق ضــد قطــاع التعليــم 
العــام. انهــا خطــوة مقدامــة لتحقيــق إصلاحــات تقدميــة في قطــاع التعليــم الحكومــي في العــراق 
ورفــع مســتوى معيشــة ورفاهيــة المعلمــن والمدرســن. لا شــك ان ضــان تحقيــق هــذه المطالــب 
مرهــون بوحــدة صفــوف المعلمــن والمدرســن وتقويــة تنظيمهــم المهنــي والتــي وحدهــا تضمــن 

إنجــاح هــذه المبــادرة.

نحــن في منظمــة البديــل الشــيوعي في العــراق نعلــن عــن تضامننــا التــام مــع اضراب نقابــة المعلمين 
العراقيــن ونطالــب الحكومــة بتلبيــة مطالبهــم الحقــة ونحملهــا مســؤولية أي إجــراءات عقابيــة 

قــد تتخــذ ضــد المضربــن.

النصر لأضراب نقابة المعلمين 

منظمة البديل الشيوعي في العراق

2019-2-17

مــن المرتقــب ان تشــهد الازمــة الفنزويليــة اليــوم 23 
ــا  ــال م ــع المحــاولات ادخ ــدا م ــا جدي شــباط 2019 تفاق
الامبرياليــة  والــدول  الامريكيــة  »المســاعدات«  يســمى 
الغربيــة المكدســة عــى الحــدود الكولومبيــة.  جــرى وكجزء 
مــن هــذه العمليــة يــوم أمــس الجمعــة تنظيــم كنــرت 
موســيقي نظمــه المليارديــر البريطــاني ريجــرد برانســن 

لجمــع 100 مليون دولار 
ــا.  ــاعدات لفنزوي كمس

غوايــدو  خــوان  تعهــد 
نصــب  الــذي  اليمينــي 
للبــاد  رئيســا  نفســه 
الشــهر المــاضي ان يكــون 
مــن  حشــد  راس  عــى 
مليــون متظاهــر لاســتلام 
المســاعدات وادخالهــا الى 

فنزويــا اليــوم. 

تفاقــم  احتــالات  ان 
الازمــة إثــر الاصطدامــات 
امــر  الطرفــن  بــن 
فيهــا  بمــا  محتمــل 
العســكري  التدخــل 
الأمريــي لتغيــر الوضــع 
لصالــح  البلــد  هــذا  في 
واليمــن  غوايــدو 

زي.   لبرجــوا ا

تمــر فنزويــا، التــي هــي 
أحــد اهــم بلــدان العــالم 
في  للنفــط،  المنتجــة 
ــة  ــة اقتصادي ظــروف ازم
يعــاني  حيــث  خانقــة 
مــن  المواطنــن  أكثريــة 

العــوز الاقتصــادي والفقــر والبطالــة وســوء الخدمــات. 
كــا وان الحصــول عــى الحاجــات اليوميــة وضرورات 
ــا  ــكن وغيره ــة والس ــة والطبي ــواد الغذائي ــن الم ــش م العي
مســألة في غايــة الصعوبــة نظــرا لشــحتها. ان ســبب تفاقــم 
ــار  ــرض الحص ــود الى ف ــالي يع ــكلها الح ــة بش ــذه الازم ه
ــى  ــة ع ــة الغربي ــدول الامبريالي ــي وال ــادي الأمري الاقتص
ــادورو  ــولاس م ــة نك ــا لأســقاط حكوم ــا ومحاولاته فنزوي

الحكومــي.  والاجتماعــي  الاقتصــادي  وبرنامجهــا 

 لا شــك، ان حكومــة مــادورو ليســت الا حكومــة متشــبعة 
بالــروح »الوطنيــة« البرجوازيــة وان اصلاحاتهــا الاقتصاديــة 
ــق  ــذا الأف ــار ه ــات في إط ــت الا إصلاح ــة ليس والاجتماعي
ــالي  ــاد الرأس ــم الاقتص ــوازي لإدارة وتنظي ــياسي البرج الس

الســائد في البــاد. وهــي بالتــالي جــزء مــن مشــكلة الازمــة 
الاقتصاديــة والسياســية الحاليــة ومعانــاة الجماهــر في 
في  والإداري  المــالي  الفســاد  اســتشراء  وان  كــا  البــاد. 
حكومــة نيكــولاس مــادورو وإجــراءات حكومتــه القمعيــة 
ــة  ــق واســتمرار هــذه الوضعي تلعــب دورا ملموســا في خل
الاقتصاديــة والسياســية بالنســبة للســكان. يضــاف الى 

ذلــك، تبنــي هــذه الحكومــة لاســراتيجية مقاومــة أمريــكا 
وحلفائهــا وهجماتهــا الرجعيــة عــى فنزويــا عــن طريــق 
الاقتصــادي  »الاســراتيجي«  التعــاون  عــى  اعتمادهــا 
ــة  ــدول الامبريالي ــع ال ــرك م ــكري المش ــياسي والعس والس
الأخــرى، روســيا والصــن والــدول الإقليميــة الرجعيــة إيران 
وتركيــا، وهــو مــا يضعهــا في مصــاف مؤيــدي قطــب رجعــي 

ــي المعــاصر.  ــو الســياسي العالم ــن اقطــاب الجي آخــر م

ــدول  ــن ال ــا م ــكا وحلفائه ــه أمري ــدم علي ــا تق ــر ان م غ
الغربيــة في الوقــت الحــاضر مــن التدخــات السياســية 
الســافرة والتهديــدات بالحــرب ضــد فنزويــا ليــس الا 
بســط هيمنتهــا السياســية وتجســيد غطرســتها العســكرية 
البلــد. انهــا سياســة وغطرســة  الامبرياليــة ضــد هــذا 

عســكرتارية امبرياليــة رجعيــة وهــي عــى نفــس منــوال مــا 
تقــوم بــه الان أمريــكا مــن تهديــدات وفــرض الحصــار ضــد 
الجماهــر في إيــران.  ســوف لــن ينجــم عــن هــذا التعــدي 
المفضــوح ضــد فنزويــا ســوى تكــرار الســيناريوهات 
ــى  ــت ع ــي فرض ــك الت ــبيهة بتل ــرة الش ــاوية والمدم المأس
العــراق وســوريا ودول منطقــة الــرق الأوســط الأخــرى. 

مهامنــا  ومــن  نحــن، 
وتحرريــن،  كشــيوعيين 
صوتنــا  رفــع  علينــا 
بوجــه  والوقــوف 
والتدخــل  الحــرب 
والســياسي  العســكري 
وحلفائهــا  الأمريــي 
ومناهضــة  فنزويــا  في 
ــدول  ــكا وال ــة أمري هجم
الامبرياليــة الغربيــة عيلها 
والتــي تريــد ان تكمــل 
موجــة  التدخــل  بهــذا 
صعــود اليمــن البرجــوازي 
في القــارة مــن البرازيــل 
وغيرهــا مــن دول امريــكا 
طريــق  عــن  الجنوبيــة 
اخــون  حكومــة  نصــب 

البــاد.  عــى  غايــدو 

البديــل  منظمــة  تعلــن 
العــراق  في  الشــيوعي 
ــات في  ــا للتدخ مناهضته
فنزويــا مــن قبــل امريــكا 
الامبرياليــة  والــدول 
الأخــرى  الغربيــة 
أمريــكا  في  وحلفائهــم 
الجنوبيــة. كــا، وتديــن 
حصارهــا  وفــرض  بالحــرب  امريــكا  تهديــدات  بشــدة 

البلــد. هــذا  في  الجماهــر  عــى  الاقتصــادي 

 نناشــد الطبقــة العاملــة العالميــة والجماهــر التحرريــة الى 
الوقــوف بحــزم ضــد الحصــار الاقتصــادي المفــروض عــى 
ــي  ــالي الأمري ــل الامبري ــه التدخ ــوف بوج ــا والوق فنزوي

ــا. ــدات الحــرب ضــد فنزوي وتهدي
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لا لحرب أمريكا والدول الامبريالية الغربية الأخرى
وحصارها الاقتصادي على فنزويلا

انعطافة تاريخية كبيرة
تمــر هــذه الأيــام ثمــانِ ســنوات عــى ) حركــة ١٧ شــباط (، تلــك الحركة 
التــي اندلعــت ضــد الســلطة المافياويــة والميليشــياتية للأحــزاب 
ــالي  ــن فع ــادرة م ــت بمب ــة اندلع ــة، حرك ــة الحاكم ــة الكوردي القومي
ــهرين  ــد ش ــدم بع ــا بال ــا واغراقه ــم اخماده ــيوعيين وت ــار والش اليس

ــا . عــى انطلاقته

اعتراضــات العــال والكادحــن والاحــرار في كوردســتان كانت مســتمرة 
حتــى قبــل ١٧ شــباط ٢٠١١ ، إلا أن هــذه الحركــة تمكنــت مــن 
توســيع رقعــة التظاهــرات والاعتراضــات والدفــع بهــا الى مســتويات 
أعــى بالاخــص بعــد الثــورات التــي اندلعــت في تونــس ومــر 
وشــال افريقيــا ، تلــك الثــورات التــي خلقــت آمــال وتطلعــات كبــرة 
لــدى الجماهــر وفجــرت طاقاتهــم باتجــاه تقريــر مصــر الســلطة في 
كوردســتان وجعلــه كمصــر ) بــن عــى في تونــس ( و)حســني مبــارك 

في مــر (.

تجمعــت الجماهــرفي الســليمانية  أمــام مقــرات الحــزب الدمقراطــي 
الكوردســتاني ) البــارتي ( باعتبــاره رمــز ســلطة تســببت في خلــق المآسي 
والحرمــان لهــم وافرغــوا غضبهــم بوجهــه حــن أمطــروا تلــك المقــرات 
بوابــل مــن الحجــارة ، الا ان الســلطة الحاكمــة في كوردســتان ، وبــدلا 

مــن الاســتجابة لمطالــب الجماهــر الغاضبــة ، وكعادتهــا ، قامــت 
ــد  ــت العدي ــت وجرح ــزل فقتل ــن الع ــى المتظاهري ــار ع ــاق الن باط
منهــم. هــذا التوحــش زاد مــن غضــب الجماهــر المعترضــة وادى الى 
اتســاع رقعــة التظاهــرات لتشــمل معظــم مــدن وقصبــات كوردســتان 
، هــذه الموجــة الواســعة مــن التظاهــرات كانــت الأولى منــذ ســيطرة 
ــرتْ) لا ( ــلطة وأعُت ــد الس ــى مقالي ــة ع ــة الكوردي ــزاب القومي الأح

كبــرة رُميــتْ بوجــه ســلطة الحزبــن القوميــن الحاكمــن لــذا تعتــر 
هــذه الحركــة انعطافــة تاريخيــة كبــرة في نضــال جماهــر كوردســتان .  

الاصطدام الطبقي
الحزبــان القوميــان الكورديــان ) البــارتي ( و ) الاتحــاد ( بــدءا بنهــب 
ــوق  ــودة ف ــروة الموج ــم ، ال ــق شركاته ــن طري ــع ع ــروات المجتم ث
الأرض ومــا هــو تحــت الأرض بوضــح النهــار وأمــام أعــن الجماهــر 
تحــت اســم الســوق الحــرة، ولازالــوا مســتمرين في هــذا النهــب 
ــر في  ــن، ظه ــن الحزب ــلطة هذي ــل س ــة وفي ظ ــذه العملي ــة له .نتيج
ــب ،  ــدولارات -فحس ــة - بال ــط آلاف المليونيري ــس فق ــتان لي كوردس
بــل ومئــات المليارديريــة ، في وقــت تعــاني الجماهــر المحرومــة مــن 
الحرمــان والبطالــة وفقــدات ابســط الخدمــات الاجتماعيــة. هنــا تــرز 
ضرورة الوقــوف ضــد هــذه السياســات والتــي كانــت حركة ١٧ شــباط 
واحــدة منهــا باعتبارهــا صراع طبقــي بــن العــال والكادحين والنســاء 

والشــباب والعاطلــن عــن العمــل وبــن ســلطة طبقيــة جشــعة .

للمعارضــة  الفكريــة  الهيمنــة 
الإســامية   – القوميــة 

صحيــح بــأن للحركــة اليســارية والشــيوعيين وعــال كوردســتان كان 
لهــم الــدور الرئيــي في انــدلاع هــذه الحركــة منــذ انطلاقتهــا الأولى 
وحتــى ايامهــا الأخــرة حيــث تعرضــوا خلالهــا الى الاعتقــال والتعذيــب 
والملاحقــة والفصــل مــن الوظيفــة ، الا ان سرعــان مــا تحولــت قيادتهــا 
ليــد حــزب ) التغيــر ( و ) الجماعــة الإســامية ( و) الاتحــاد الإســامي 

( الذيــن كانــوا يُعرفــون بكونهــم أحــزاب المعارضــة البرلمانيــة .

موقــف حــزب )التغيــر( وحتــى قائــده نوشــروان مصطفــى مــن هذه 
الحركــة كان ادانتهــا وشــجبها واتهــام منفذيهــا بالشــغب وذلــك بعــد 
ــع للحــزب الدمقراطــي  ــه مقــر الفــرع الراب ــذي تعــرض ل الهجــوم ال

الكوردســتاني ) البــارتي ( يــوم ١٧ شــباط في الســليمانية حــن تــم رمــي 
المقــر بالحجــارة وطالب نوشــروان بانهــاء الاحتجاجــات، الا ان الحركة 
ــيئا  ــم وش ــات الإقلي ــدن وقصب ــم م ــت الى معظ ــا وانتقل ازداد زخمه
ــث رفعــت الجماهــر  ــة حي ــر راديكالي فشــيئا أصبحــت شــعارتها أك
ــات .  ــن الخدم ــة بتحس ــن المطالب ــدلا م ــلطة ب ــقاط الس ــعار اس ش
ــة  ــة الآنف ــزاب الثلاث ــزت الأح ــا انته ــى اثره ــلطة، وع ــت الس تراجع
ــة  ــة للجماهــر وخــال عملي ــت هــذه الموجــة الاعتراضي ــر وركب الذك
متقنــة غــروا ملامــح هــذه الحركــة الى حركــة قوميــة وإســامية ومــن 
ــة –  ــي للحرك ــكان الرئي ــة في الم ــاة الجمع ــة ص ــح إقام ــذه الملام ه
ــة الســليمانية - وفي الشــوارع والازقــة  ســاحة الــراي في مركــز مدين
واســتخدموا هــذه الحركــة الاعتراضيــة فيــا بعــد في مســاوماتهم مــع 
الســلطة لكســب الامتيــازات وتشــكيل حكومــة مشــركة مــع الحزبــن 
الرئيســيين تحــت اســم ) الحكومــة ذات القاعــدة العريضــة (، هكــذا 
ــر  ــال الجماه ــار نض ــي ثم ــن جن ــة م ــزاب الثلاث ــذه الأح ــت ه تمكن

المعترضــة .  

اليســارية  الحركــة  تتمكــن  لم  لمــاذا   : التــالي  هــو  هنــا  الســؤال 
والشــيوعيون مــن اســتلام دفــة القيــادة في الحركــة المذكــورة ؟ الجواب 
ــداث  ــر اح ــا تأث ــك منه ــرت في ذل ــل أث ــة عوام ــود مجموع ــو وج ه
تونــس ومــر والتــي ســاهمت في رفــع رصيــد الاســامين وهيمنتهــم 
ــع  ــن برف ــن الدولت ــذي حــدث في هات ــس الســيناريو ال ــة. نف الفكري
ــة ١٧ شــباط في  ــر عــى حرك ــاك، أث ــن هن ــد الإســاميين والقومي رصي
ــادة  ــل في انعــدام قي ــذاتي المتمث ــة الى العامــل ال كوردســتان ، بالإضاف

ــراكي . ــوري الاش ــا الث ــرض افقه ــن ف ــن م ــيوعية تتمك ــارية ش يس

ــا  ــت تمــر به ــي كان ــة الأوضــاع الت ــن الإشــارة الى صعوب ــا م ــد هن لاب
الحركــة اليســارية ككل ، الا ان غيــاب حــزب راديــكالي ماركــي يمتلــك 
رؤيــة ماديــة للأوضــاع في كوردســتان ولــه تاكتيــك واســراتيجية 
ــن  ــن ١٩١٧ ، كان م ــزب لين ــفة وح ــع البلاش ــدث م ــا ح ــة ك واقعي
الأســباب الرئيســية لاخفــاق هــذه الحركــة . اثبتــت حركــة ١٧ شــباط 
بــأن ) الحــزب الشــيوعي العــالي الكوردســتاني ( وبقيــة التنظيــات 

ــداث . ــتوى الاح ــوا في مس ــارية لم يكون اليس

التشــتت  يتمثــل في  اليســارية  للحركــة  بالنســبة  الآخــر  الســبب 
ــس  ــه المنظمــة ولي ــا تقول ــه والتشــبث بم ــع كلٌ داخــل منظمت وتقوق
مصالــح الحركــة والجماهــر ، في الوقــت الــذي أقدمــت القــوى 
ــن  ــى الليبرالي ــا وحت ــا بينه ــف في ــى التحال ــامية ع ــة والإس القومي

القومــن ، وبالأخــص المثقفــن منهــم ، انضمــوا لهــذا التحالــف بحيــث 
ــراي في  ــع الإســاميين في ســاحة ال ــر » م ــه أك ــرددون » الل ــوا ي كان

الســليمانية .

تلك الأوضاع، والأوضاع الحالية   
اندلعــت حركــة ١٧ شــباط في ظــروف كان الحزبــان الحاكــان البــارتي 
والاتحــاد في أوج تحالفهــا، والتنســيق فيــا بينهــا كان عــى اعــى 
ــزاب  ــا الأح ــراق أم ــد الع ــى صعي ــى ع ــتان وحت ــتوى في كوردس مس
ــم  ــع اوراقه ــن جمي ــم تك ــاميين، فل ــر والإس ــرى، التغي ــة الاخ الثلاث
قــد انكشــفت بعــد وكان لديهــم نــوع مــن الرصيــد الجماهــري 
ــن  ــل الحزب ــن قب ــداع م ــلب والخ ــب والس ــن النه ــنوات م ــد س . بع
الحاكمــن ثــم مــن قبــل الحكومــة ذات القاعــدة العريضــة وتفاقــم 
الأوضــاع المعيشــية لغالبيــة جماهــر كوردســتان ومعناتهــا مــن الفقــر 
والحرمــان والبطالــة ودخــول الإقليــم في ازمــة اقتصاديــة خانقــة أضف 
ــتقطاع  ــاري واس ــار الاجب ــرض الادخ ــة بف ــام الحكوم ــك قي الى كل ذل
مــا يقــارب النصــف مــن رواتــب العــال وموظفــي الدولــة، أصبحــت 
جميــع الآفــاق مغلقــة ولا وجــود لاي ضــوء في نهايــة النفــق وليــس 
هنــاك أمــل بالقيــام بأيــة إصلاحــات. بعــد اجــراء الاســتفتتاء وتعــرض 
الســلطة الى هزيمــة نكــراء جــراء ذلــك ثــم تلتهــا أحــداث ١٦ أكتوبــر 
ــوك والمناطــق  ــة عــى محافظــة كرك ــوات العراقي ٢٠١٧ واســتيلاء الق
المتنــازع عليهــا و خضــوع حكومــة الإقليــم للحكومــة المركزيــة ، 
بــدأت في ١٨ كانــون الأول عــام ٢٠١٧موجــة جديــدة مــن التظاهــرات 

ــى ٢٥ أذار ٢٠١٨. ــتمرت حت ــة اس ــات الجماهيري والاعتراض

ان غيــاب الحــزب البلشــفي القــادر عــى قيــادة العــال والكادحــن 
نحــو تحقيــق مجتمــع العدالــة والمســاواة ، المجتمــع الاشــراكي ، قبــل 
ثمــان ســنوات والــذي كان الســبب الأســاسي لاخفــاق حركة ١٧ شــباط. 
ــاح وتســتوجب تواجــده  ــاصرار والح ــوم ب ــر الي ــرورة تظه هــذه ال
اكــر مــن أي وقــت مــى لــي يلعــب دوره التاريخــي خصوصــا 
القوميــة  الحاليــة حيــث الآفــاق المغلقــة للأحــزاب  في الأوضــاع 
والإســامية وتموضــع العــال والكادحــن والجماهــر بشــكل عــام في 

ــة .  ــوى البرجوازي ــع كل هــذه الق ــة م ــدان المواجه مي

نوزاد بابان

أواسط شباط ٢٠١٩

في الذكرى الثامنة لـ ) حركة ١٧ شباط ( 

نظــم عــدد مــن نشــطاء 
الشــيوعية  الحركــة 
ومنــاصرو  والاشــراكية 
الاحــد  يــوم  الإنســانية 
 /  ٢  /  ١٠ المصــادف 

٢٠١٩وقفــة أمــام ضريــح 
ماركــس في مقــرة ) هــاي 
العاصمــة  في   ) كيــت 
كَــرًدٍ  لنــدن  البريطانيــة 
عــى المحاولــة الجبانــة 

عمــاء  مــن  لشــلة 
الرأســالية لتحطيــم هذا 
لهــذا  الشــامخ  الــرح 
ــم  ــوري العظي ــد الث القائ
، شــارك الرفيــق عبداللــه 

منظمــة  عــن  صالــح 
في  الشــيوعي  البديــل 
العــراق بوضعــه إكليــا 
مــن الزهــور عــى ضريــح 

ماركــس  

ضريح ماركس يتعرض لهجمة 
تطرف

ُ
من قبل عصابات اليمين الم

نوزاد بابان
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ان الموقف البرجوازي القومي او الإسلامي - )والأخير سوءا كان مواليا لإيران او مؤيدا 
لهذا او ذاك من تيارات الإسلام السياسي السني في المنطقة( – او موقف القوميين 
»المدنيين« أي »الوطنيين« العراقيين المنُطَلقيَن من زاوية المصالح القومية للبرجوازية 
العراقية، فيما يخص هذه المسالة، لا علاقة له البتة بموقف الشيوعيين البروليتاريين 

في مناهضة أمريكا ودورها في العراق والمنطقة. 

ان مناهضة سياسة أمريكا وانهاء وجودها العسكري في العراق، في الوقت الحاضر 
ومن وجهة نظرنا، هي سياسة اشتراكية اممية بالأساس، سياسة تستهدف تقوية نضال 
البروليتاريا الاشتراكي ضد البرجوازية واحزابها وتياراتها في العراق وأمريكا وداخل ايران 
بشكل متزامن ،هذه السياسة الأممية، هي في جبهة معاكسة لتلك التي يقف فيها 
الاخرون من تيارات الإسلام السياسي والقوميين في مناهضتهم للوجود الأمريكي. ان 
تصريحات الميليشيات في العراق وصيحاتهم بشأن الأعداد لمواجهة أمريكا، قبل ان 
تكون مقاومة للوجود الأمريكي، هي في الحقيقة تهديدات لترهيب الجماهير وشد 
الخناق عليها وتثبيت قبضة حكم هذه الميليشيات داخل العراق، لذا فهي سياسة 

مطرزة لحماية النظام الإيراني وجرائمه و قمعه واعداماته. 

الاستقطاب  معينة،  وبدرجة  الأساس  هذا  وعلى  المعاصر،  الطبقي  الاستقطاب  ان 
السياسي الحاصل في العراق الحالي، لا يدع أي مجال للشك بانه من غير الممكن خلط 
الجميع في معسكر واحد باسم جماهير العراق الواحدة و«الوطن العراقي« الواحد. 
العالم،  في  الرأسمالية  البلدان  جميع  في  الحال  هو  مثلما  »أمتان«  العراق  في  هناك 
حيث هناك طبقتان اجتماعيتان أساسيتان، البروليتاريا والبرجوازية، فلا يمكن خلط 
سياستهما وممارستهما تجاه اية مسالة قد تكون في سلة واحدة. هكذا الحال فيما 
وفيما  فيه  قواها  وتعزيز  العراق  الأمريكي في  العسكري  الوجود  الموقف من  يخص 

يخص النضال من اجل انهاء تواجد قواها في العراق.

ان البرجوازية وتياراتها السياسية الحاكمة والمعارضة في العراق مرتبطة بشكل غير 
قابل للتفكيك بالقوى الامبريالية والإقليمية، وهي جزء من عناصر ومكونات الوضع 
السياسي الحالي في العراق، الخروج من دائرة هذا الواقع لا يتحقق من داخل هذه 
القوى. ان أوهام البرجوازيون الصغار بنشر تحقيق الخلاص من هذه الدائرة بالجمل 
البلاد«  »مصالح  عن  والدفاع  العراقي«  »الوطن  مثل  وبتعابير  واللطيفة  الناعمة 

وبالأسناد على سلطات هذه القوى ليس الا نشر المزيد من الأوهام. 

ان توحيد صف النضال للطبقة العاملة والكادحين والتحررين في جميع انحاء العراق 
وترسيخ الروابط الأممية والنضال الاممي الاشتراكي والثوري هو الذي بإمكانه وحده 
ان يقود نضالات القطاعات الواسعة من الجماهير صوب الخلاص من قبضة الأنظمة 
المتسلطة على رقاب الجماهير والخلاص من براثن الرجعية الامبريالية والإقليمية في 
هذه المنطقة. ان سياسة مقاومة تدخل أمريكا وايران والسعودية ودول المنطقة في 
العراق باتت مرتبطة اكثر فاكثر بنضال الطبقة العاملة والجماهير الكادحة وقيادتها 
الشيوعية والثورية وتحقيق الأممية التي تستهدف تامين الأمان والسلام والرفاهية 

لسكان المنطقة برمتها.

مؤيد أحمد                 2019-2-20

جــرى في بغــداد يــوم الســبت 2 شــباط 2019 اجتــاع لكــوادر 
منظمــة البديــل الشــيوعي في العــراق حــره قســم مــن أعضــاء 
وكــوادر المنظمــة مــن بغــداد والديوانيــة والشــامية وســامراء لمناقشــة 
الأوضــاع السياســية وسياســة المنظمــة والنشــاطات التنظيميــة وســبل 
تطويرهــا. افتتــح الاجتــاع بالنشــيد الاممــي والوقــوف دقيقــة 
ــارك  ــانية. ش ــراكية والإنس ــل الاش ــن اج ــن م ــالا للمضح ــت اج صم

ــة  ــة المركزي ــاء اللجن ــن أعض ــدد م ــاع ع في الاجت
ــت  ــراق وترأس ــيوعي في الع ــل الش ــه البدي لمنظم
ــام  ــق الع ــة المنس ــد معاون ــار محم ــاع ين الاجت

ــة.  ــة المركزي ــو اللجن ــاعيل عض ــيد إس ورش

ــة  ــام للمنظم ــق الع ــد المنس ــد احم ــدث مؤي تح
عــن محــاور سياســة المنظمــة تجــاه الأوضــاع 
السياســية الحاليــة في العــراق حيــث وضــح كيــف 
ان الخــروج مــن مــأزق الأوضــاع الحاليــة مرهــون 
بتطــور القــوى الطبقيــة والاجتماعيــة التــي تــرى 
مــن مصلحتهــا الاتيــان بالبديــل الاشــراكي، أي 
مرهــون بتطــور قــوى الطبقــة العاملــة والجماهــر 
ــة  ــوة سياس ــا الى ق ــن وتحوله ــة والمحروم الكادح
ــف  ــه كي ــار في حديث ــا وأش ــارة.  ك ــة جب منظم
ــوم  ــي في عم ــي والاجتماع ــتقطاب الطبق ان الاس
ــث لا يمكــن،  ــات بحي ــد وصــل الى مدي ــراق ق الع
لا تحقيــق التقــدم الاجتماعــي ولا حتــى تحقيــق 
الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الانيــة والملحــة بــدون تطويــر الحركــة الشــيوعية 
والعماليــة والحركــة التحرريــة عموما في العراق. وبخصوص النشــاطات 
التنظيميــة وســبل تطويرهــا تــم التأكيــد عــى العمــل المتواصــل لبنــاء 
ــكة  ــة متمس ــعة ومنظم ــة وواس ــة قوي ــة بروليتاري ــة اجتماعي منظم
بمبادئهــا الشــيوعية وتقــدم بشــكل حــازم ومثابــر عــى تقويــة الخــط 
الشــيوعي والماركــي عــى صعيــد المجتمــع ومنخرطــة بشــكل فعــال 
في النضــالات العمليــة اليوميــة لجماهــر العــال والكادحــن وجميــع 

المضطهديــن.  كــا، وقــدم عــدد مــن كــوادر 
منظمــة البديــل الشــيوعي والناشــطين في أوســاط 
امحــان،  احمــد  مــن  كل  والشــباب،  الطلبــة 
حســن شرارة مــن تنظيــات بغــداد، عبداللـــه 
الحاتــم وحســن فليــح مــن ســامراء ،وخــال 
ــة في  ــوارا حــول أوضــاع الطلب ــل مشــرك ، ح باني
المــدارس والجامعــات ومشــاكلهم ونضالاتهــم. 
تنــاول المتحدثــون الأربــع مختلــف أوجــه معانــاة 
الطــاب والطالبــات بســبب سياســات الســلطات 
واهــال  التعليــم  مــن خصخصــة  الاقتصاديــة 
وتقليــص دعــم قطــاع التعليــم العــام وممارســات 
أحــزاب تيــارات الإســام الســياسي والطائفيــن 
في التدخــل في الحيــاة الدراســية وغيرهــا. كــا 
نضــال  آليــات  تطويــر  ضرورة  الى  وأشــاروا 
الطلبــة مــن اجــل تحقيــق مطالبهــم وإيجــاد 
وتعزيــز اداتهــم التنظيميــة.  في فقــرة النقاشــات 
الرفــاق  مــن  كبــر  عــدد  شــارك  والمداخــات 
والرفيقــات المشــاركين في الاجتــاع بأبــداء آرائهــم 
بصــدد المواضيــع المطروحــة وطرحــوا مقترحاتهــم 

السياســية والتنظيميــة والعمليــة في جــو مفعــم بالحيويــة والاشــتياق 
ــد. ــم والموح ــل المنظ للعم

ــة لمنظمــة  ــة الديواني ــة محلي ــد مــن لجن هــذا، وســبق ان التقــى وف
البديــل الشــيوعي والمشــاركين في هــذا الاجتــاع بقســم مــن أعضــاء 
ــة 1  ــوم الجمع ــك ي ــام وذل ــة والمنســق الع ــة للمنظم ــة المركزي اللجن

شــباط 2019.  ضــم أعضــاء الوفــد عــدد مــن الرفــاق مــن الشــامية 
ــروح  ــود وال ــة بال ــواء مفعم ــاء في أج ــرى اللق ــث ج ــة حي والديواني
ــة  ــبل الكفيل ــول الس ــدور ح ــات ت ــت النقاش ــة وكان ــة العالي الرفاقي

ــة. ــة الديواني ــوم محافظ ــة في عم ــل المنظم ــيط العم بتنش
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اجتماع لكوادر منظمة البديل الشيوعي في العراق

تتمة : حول تعزيز 
القوات الع�سكرية 

الامريكية في العراق 
ومنطلقات �سيا�ستنا 

)الربيع العربي( بعد ثمان �سنوات، الأ�سباب والنتائج !

عبد اللـه صالح
استخدمته  شائع  مصطلح   « العربي  الربيع   «
 ١٧ يوم  تونس  في  انطلاقه  منذ  الاعلام  وسائل 
كانون الأول عام ٢٠١٠ وتعني تلك الاحتجاجات 
السلمية التي اندلعت في معظم الدول العربية. 
إثر  تونس  بدأت من   « العربي  الربيع   « باكورة 
التظاهرات العارمة التي اندلعت هناك بعد أن 
نفسه  في  النار  البوعزيزي  محمد  الشاب  أضرم 
بعد استهداف مصدر رزقه من قبل الشرطة حيث 
التظاهرات  كان بائعا متجولا، على اثرها بدأت 
واستمرت حتى يوم ١٤ كانون الثاني عام ٢٠١١ 
أمام  التونسيين  من  كبيرة  تجمعت حشود  حين 
وزارة الداخلية حاملين ومرددين شعار )ارحل( 
فهرب الدكتاتور زين العابدين بن على وعائلته 

الى السعودية.

الأسباب 

لتلك  الآنية  الأسباب  من  جملة  كانت  إذا 
الأحوال  وسوء  الفساد  انتشار  هي  التظاهرات 
وارتفاع  والبطالة  الخدمات  وانعدام  المعَيشية 
إلى  إضافة  باستمرار  الأساسية  السلع  أسعار 
الحريات  وخنق  والأمني  السياسّي  التضييق 
وفقا  المرأة  واضطهاد  والفردية  السياسية 
الرئيسية  الأسباب  فان  الاسلامية.  للتشريعات 
لسياسة  الأنظمة  هذه  تبني  في  تكمن 
النيوليبراليزم التي أدت الى تراجع دور الدولة في 
الاقتصاد وتسريح العمال من القطاع العام بعد 
خصخصة مشاريعه وتحفيز العمل الوقتي وغير 
النظامي مما ادى الى حالة تحوّل فيها جزء كبير 
من سكان المدن الى مواطنين مهمشين مضطرين 
تأمين  أجل  من  للعمل  القاسية  الشروط  لتلبية 
الرفع  عبء  وتحمل  العيش  متطلبات  ابسط 
أدى  لدرجة  الأساسية  السلع  لأسعار  التدريجي 
الدور  فضاءات  خارج  العيش  الى  منهم  بجزء 
 ، الشوارع  في  العيش  نحو  والتوجه  السكنية 
تأمين  الدولة  على  يجب  كان  الذي  الوقت  وفي 
مستلزمات الحياة للمواطنين ، تحولت الى شاهد 

بحيث  الاحداث  تلك  من  الهامش  على  يقف 
 ( المخالف   وعقاب  المراقبة  في  دورها  انحصر 
تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا هذه الأيام 
نموذج لهذه الحالة ( تلك هي من جملة الأسباب 
الرئيسية لاندلاع تلك التظاهرات والاحتجاجات 
بعد  يوما  الواجهة  الى  تعود  الأسباب  هذه   .
تلك  استمرار  الى  وسيؤدي  أدى  ما  وهو  يوم 
الاحتجاجات والتظاهرات كما هو الحال الآن في 

العراق والسودان.

النتائج 

هو  الاحتجاجات  لتلك  المباشرة  النتائج  احدى 
وارتفاع  الجماهير  لدى  الخوف  حاجز  كسر 
مستوى وعيها مما أدى الى امتداد هذه الموجة 
الدول  معظم  لتشمل  العارمة  التظاهرات  من 

العربية التي كانت تعاني من نفس المآسي التي 
تونس،  الياسمين« في  ثورة   « اندلاع  تسببت في 
مبارك  حسني  المصري  بالرئيس  أطاحت  فقد 
ومن ثم بالرئيس الاسلامي الاخواني محمد مرسي 
اليمني  والرئيس  القذافي  معمر  الليبي  والعقيد 
الحكم  عن  تنازل  الذي  صالح  عبدالله  علي 
تحولت  ما  سرعان  التي  سوريا  الى  وصلت  ثم 
انتفاضة مسلحة  الى  فيها من سلمية  الانتفاضة 
أدت الى اغراق البلد في موجة رهيبة من الحرب 
وقتل  والخراب  الدمار  في  تسببت  التي  الاهلية 
مئات الآلاف وتشريد الملايين بشكل لم يسبق له 
مثيل في التاريخ المعاصر، كذلك الحال في اليمن 
وليبيا ،  كما وشملت هذه الاحتجاجات بدرجات 
والبحرين  لبنان  و  العراق  من  كل  متفاوتة 

والسعودية والجزائر والمغرب وموريتانيا . 

التي  العناصر  الى  الاشارة  من  لنا  بد  لا  إذا  هنا 
بل  لا   « الربيع   « هذا  تراجع  في  ساهمت 

وانتكاسته الى حد ما.

تفجيرها  تبنى  التي  الموجة  هذه  بأن  شك  لا 
والكادحون  العمال  وقيادتها  فيها  والمشاركة 
وأقشار  والنساء  المدن  وفقراء  والمهمشون 
مجتمعية أخرى، كان يقف في طليعة هؤلاء وفي 
الصفوف الامامية الطيف الشبابي ،نساءً ورجالاً، 
الإسلام  حبال  في  الأمور  زمام  تسقط  أن  قبل 
السياسي وقوى الثورة المضادة.  لقد كانت هذه 
لكنها  جماهيرية  انتفاضات  بالقطع  الاحداث 
وبدون  واضح،  برنامج  وبدون  قيادة،  بدون 
امتدادات شعبية منظمة ومهيكلة. أما الأحزاب 
الموجودة فيها وعلى الأرض، كانت إما متواطئة 

مع السلطة بدرجة أو بأخرى، أو بدون قاعدة 
جماهيرية يعُتمد عليها.

حقوق  مسائل  على  التظاهرات  هذه  ركزت   
النساء  وحقوق  الفردية  والحقوق  الانسان 
والأقليات، ورغم أهمية هذه المطالب، إلا انها 
أدت الى نزع الطابع السياسي عنها وعدم ربطها 
الاجتماعية  القضايا  مع  وموضوعيا  جدليا  ربطا 
والطبقية مما تسبب في عدم الانقطاع الراديكالي 
التعامل  وعدم  الموجودة  الحاكمة  الأنظمة  عن 
اجتماعية  اقتصادية،  واحدة،  كمنظومة  معها 
قد  الاحتجاجات  تلك  كانت  ما  إذا  سياسية. 
انتشرت بسرعة مدهشة، من المشرق الى المغرب، 
موقعة بأربعة ديكتاتوريين في ستة أشهر، فإنهّا 
لم تشهد ولا حتى طالبت بهذا القطع الراديكالي 

الثوري مع الأنظمة السابقة باعتبارها )باكيجاً( 
واحدا سلة واحدة لا يمكن تجزئتها وفي التحليل 
الأخير فان الإصلاح، رغم أهميته، يبقى اصلاحا 

والثورة تبقى ثورة. 

تغيير  اجل  من  تضحي  ولم  تخرج  لم  الجماهير   
واستبدال  فيه  الحاكمة  والاوجه  النظام  شكل 
دكتاتور بآخر، بل كان حلمها هو القضاء النهائي 
نحو  الطريق  وفي  ولكنها،  الأنظمة،  هذه  على 
تحقيق هذا الهدف، افتقرت الى قيادة راديكالية 
من  الطبقية  الأنظمة  هذه  تستهدف  شيوعية 
جذورها وليس من اشكالها، هذه الأنظمة التي 
لم تكن سوى أنظمة طبقية تعمل وفي كل الأجواء 
الطبقة  مصالح  على  الحفاظ  على  والمناسبات، 
البرجوازية وديمومة نظامها السياسي بغض النظر 
عن قيامها ببعض الإصلاحات، كل ذلك أدى الى 
للظهور من  الفرصة  المضادة  الثورة  انتهاز قوى 
التي  جديد والانقضاض على مجمل المكتسبات 
تحققت جراء هذه التظاهرات برحيل بعض من 
الحكام  ثم ظهور بدلاء عنهم  بلباس وشكل آخر 
كما حدث في مصر أو عسكرة الانتفاضة واغراقها 
في  كما  الداخلية  والحروب  الطائفية  محرقة  في 

اليمن وليبيا وسوريا.

 ان ظهور قوى الثورة المضادة ناجم عن عدم قدرة 
تلك الاحتجاجات على ان تكون ثورية بالدرجة 
الكافية ، تقودها طبقة ثورية بأيديولوجيا ثورية 
قوى  ظهور  من  الارتداد  مخاطر  تمنع  بحيث 
الثورة المضادة، فغياب الايدولوجيا الثورية عن 
هذه الاحتجاجات كان من اهم أسباب انتكاستها 
لدرجة أفلت زمام الأمور من يد قادتها الأصليين 
وتحول ليد قوى إسلامية او حتى علمانية تشمل 
الملكية  وعلاقات  السوق  اقتصاد  تبني  اجندتها 
و«العقلانية« النيوليبرالية وهو ما أدى الى نزع 
الطابع السياسي عنها وجعلها احتجاجات تطالب 

بإصلاحات لا غير.

التظاهرات  هذه  انتكاسة  أسباب  اهم  من  ان 
والاحتجاجات هو انعدام الأفق الطبقي الثوري 
بالأفق  المسلح  العاملة  الطبقة  حزب  وانعدام 
الماركسي وغياب دور القادة الميدانيين المنبثقين 
ما  وهو  وحزبها  الطبقة  هذه  نضال  رحم  من 
توفير  أجل  من  مستقبلا  عليه  التأكيد  يجب 
هذا  من  اللاحقة  للمراحل  النجاح  مستلزمات 
النضال الثوري والاستفادة من دروس الانتكاسة 

التي حدثت.

2019/2/27     

 

)الاعاقــة: تقييــد او انعــدام قــدرة الشــخص بســبب عجــز او خلــل بصــورة 
مبــاشرة الى اداء التفاعــات مــع محيطــه في حــدود المــدى الــذي يعــد فيــه 

الانســان طبيعيــا.(

ــنة  ــم »38 » لس ــون رق ــدد »4295 »القان ــة الع ــع العراقي ــدة الوقائ جري
.  2013

يعــاني بعــض الأفــراد في المجتمــع مــن أمــراضٍ أو إصابــات قــد تحــدّ مــن 
ــر بشــكلٍ  قدراتهــم العقليــة أو الجســدية أو النفســية، والتــي بدورهــا تؤثّ
أو بآخــر عــى ممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي، لــذا فهــم يحتاجــون إلى 

عنايــة خاصــة تتناســب مــع متطلبّاتهــم واحتياجاتهــم المختلفــة.

ان اغلــب هــؤلاء المعاقــن هــم حصيلــة سياســات نظــام طبقــي رأســالي 
ــوء  ــبب س ــذا بس ــولادة وه ــذ ال ــة ( من ــالات) إعاق ــاك ح ــتغلالي ، فهن اس
ــاء  ــة ( أثن ــية، او ) إعاق ــوال المعيش ــوء الأح ــة وس ــدم الرعاي ــة وع التغذي
ــوط  ــة للضغ ــالات نتيج ــذه الح ــب ه ــركات واغل ــع وال ــل في المصان العم

وزيــادة ســاعات العمــل وبالتــالي يقــل التركيــز والســيطرة، وهنــاك ) إعاقــة 
(بســببالحروب التــي تخلقهــا الــدول الرأســالية والســلطة البرجوازيــة مــن 

اجــل الســيطرة والاســتحواذ ويكــون وقودهــا العــال والمحرومــون.

 بلــغ عــدد المعاقــن في العــراق مليــون و٣٧٥ الــف شــخص بحســب 
احصائيــة اعلنتهــا وزارة التخطيــط لعــام ٢٠١٧، الا أن هنــاك مــن يشــكك 
ــع 12   ــى واق ــد ع ــد اعتم ــون، ق ــا يقول ــه ،ك ــدد لأن ــذا الع ــة ه بمصداقي
محافظــة، وان العــدد الحقيقــي هــو اكــر مــن ثلاثــة ملايــن معــاق، نتيجــة 

ــوادث. ــكرية والح ــات العس ــرات والعملي ــروب والتفج الح

الخاصــة والاعاقــة  قانــون ذوي الاحتياجــات  المــادة 16 مــن   نصــت 
والصــادر مــن مجلــس النــواب لعــام2013  عــى تخصيــص نســبة 5٪ مــن 
مجمــل فــرص العمــل في القطــاع العــام  و٪3‏ مــن القطــاع الخــاص لــذوي 
الاحتياجــات، الا ان الواقــع يشــر الى تــردي الوضــع بشــأن هــذه الفئــة، وان 
ــد  ــا في كل مــكان، فالقــوى المســيطرة عــى مقــدرات البل التهميــش يطاله
قــد اوقفــت جميــع التعيينــات في الوظائــف الحكوميــة بنــاءاً عــى توصيات 
صنــدوق النقــد الــدولي، فكيــف بتشــغيل المعاقــن ودمجهــم في المجتمــع 
وجعلهــم منتجــن؟ او كــا يقــول احــد المتقدمــن للتعيــن ))هــو الصاحــي 
ــات  ــذوي الاحتياج ــاوي ل ــع المأس ــذا الواق ــع ه ــغل !؟ ((، وم ــا لاكي ش م
الخاصــة، تــأتي وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة لتكمــل المنهــج القــذر 

لهــذه الحكومــات التابعــة لــروط صنــدوق النقــد بقرارهــا جعــل معــدل 
الراتــب الشــهري الــذي يتقاضــاه المعــاق بحــدود 175  الــف دينــار عراقــي، 
تصــوروا كيــف يعيــش انســان معــاق في بلــد اصبحــت فيــه كل الخدمــات 
ــل  ــرى بمقاب ــات اخ ــاء وخدم ــاء وم ــم وكهرب ــة وتعلي ــن صح ــة م المقدم
ــم، الا  ــة اخــرى هــذا الرق ــوزارة او اي جه ــف حســبت ال ــرى كي ــدي، ت نق
ــة، وان ذوي  ــة والسرق ــد ينخــره الفســاد واللصوصي ــا ان هــذا البل اذا عرفن

الاحتياجــات الخاصــة والمعاقــن هــم الضحيــة الاكــر تــررا.  

هنــاك قصــص كثــرة مأســاوية ومؤلمــة نراهــا ونســمعها عــن هــذه الفئــة 
ــذه  ــن ه ــف، وم ــي لا تتوق ــروب الت ــبب الح ــاد بس ــي في ازدي ــي ه والت
ــن  ــرج م ــي اور,تخ ــة ح ــن منطق ــن(- ز.ت - م ــد )المعاق ــص:-  اح القص
الاعداديــة ونجــح بمعــدل 97% في ســنة 2012, معــدل كان مــن اســتحقاقه 
ان يكــون في كليــة الطــب، الا ان هنــاك لجنــة مختصــة كان لهــا رأي اخــر، 
وهــو رفــض طلبــه في القبــول بكليــة الطــب والســبب هــو انــه مــن ذوي 
ــي  ــار عصب ــض بانهي ــك الرف ــه ذل ــبب ل ــد تس ــة ! لق ــات الخاص الاحتياج
وعزلــة، وبعــد فــرة قــرر تــرك البلــد. امــا الاخــر- م.م - مــن مدينــة الثــورة، 
فقــد عــاش قصــة حــب وهــذا حــق طبيعــي لــه مثــل باقــي البــر، وتقــدم 

ــاً !. ــه معاق ــاة رفضــوا والســبب هــو كون ــزواج الا ان اهــل الفت لل

إن قضيــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة والإعاقــة مــن القضايــا التــي تتطلّــب 

اســتنهاض الهِمَــم مــن الجميــع وحــراك عالمــي مــن كافــة القطاعــات 
ــرد فحســب،  ــر عــى دور الف ــة لا تقت ــا قضي ــا أنه ــة والخاصــة، ك العام
ــه، ولا تحتمــل أيّ شــكل مــن  ــة والمجتمــع بأكمل ــة الدول وإنمــا هــي قضي
ــة تعــدّدت جوانبهــا واكتســبت  أشــكال التّهميــش أو التقصــر، لأنهــا قضي
ــاد عــدد  ــك نظــراً لازدي ــة الأخــرة بشــكل ملحــوظ، وذل ــا في الآون أهمّيته
الأفــراد المعاقــن عــى مســتوى العــالم. تذكــر منظمــة الصحــة العالميــة انــه 
ــار شــخص مــن ذوي الإعاقــة  يوجــد في أنحــاء العــالم كافــة أكــر مــن ملي
وهــم يشــكلون نســبة 15٪ مــن ســكان العــالم تقريبــاً )أي شــخص معــاق 

ــن كل 7 أشــخاص(. م

عــى كل مجتمــع ســواء كَــرُ أو صَغُــر أن يعتنــي بأفــراده مــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة وأن يعطيهــم الفرصــة لممارســة حقوقهــم الانســانية 
ــرص  ــم الف ــر له ــاة، وأن تتوف ــي الحي ــل نواح ــالات وفي مجم ــة المج في كاف
كي يكونــوا أفــراداً قادريــن عــى العمــل والإنتــاج والإبــداع، وهومــا يثمــر 
ــه  ــراده ومكوّنات ــع أف ــاهم جمي ــوي يس ــدني وق ــاني و م ــع انس ــن مجتم ع
ــه نحــو مســتقبل  ــه والتقــدّم ب ــه والســهر عــى حمايت بطاقاتهــم في خدمت

ــر.  مُزده

مسلم معروف                   2018/2/25

ذوي الاحتياجات الخا�صة ، �ضحية نظام طبقي مسلم
معروف
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مئوية اغتيال روزا لوكسمبورغ و 
كارل ليبكخنت

ثريا طاهر
))والآن ذوت الوردةُ الحمراءُ أيضاً

حيث ترقد بعيداً عن الأنظار

هي التي كانت تحكي للفقراء عن معنى الحياة

فعاجلها الأغنياء بالزوال((

بريخت اهداء لروزا لوكسمبورغ بمناسبة مرور عشرة أعوام 
على اغتيالها

صادف يوم ١٥ كانون الثاني الذكرى المئوية لاغتيال القائدة 
من  ليبكخنت  كارل  رفيقها  و  لوكسمبورغ  روزا  الاشتراكية 
قبل اجهزة الدولة القيصرية الألمانية. عملية الاغتيال كانت 
على  كانت  التي  الاشتراكية  للحركة  القاضية  الضربة  بمثابة 
الإصلاح  عن  الصفوف  فصل  و  القيادة  و  التنظيم  وشك 
المسيطر على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. الثورة في 
ألمانيا في نوفمبر عام ١٩١٨ كانت حلقة من سلسلة الثورات 
الاشتراكية التي كانت قد بدأت شرارتها في روسيا و تجسدت 
عملياً في هيكل الثورة البلشفية، اتسع مدى تأثيرها على اكثر 
من بلد ليس فقط في اوروبا، بل و على صعيد العالم، و شلّت 
عجلة الدمار و الموت للحرب العالمية الأولى و اجبرت ملوكاً 

على الفرار كانوا قابعين على العروش لقرون من الزمن.

في   ١٨٧١ مارس  من  الخامس  في  لوكسمبورغ  روزا  ولدت 
مدينة زاموس البولونية. كانت انثى من عائلة فقيرة بولونية 
التحديات.  هذه  كل  مستوى  على  ارتفعت  لكنها  يهودية 
الأنوثة حسب مقاييس وقتها، حرمانها من  رفضت معايير 
الدراسة الجامعية في بولونيا لكونها امرأة لم ينتهي بها الى 
غض النظر عن ضرورة فصل حقوق المرأة العاملة عن المرأة 
البرجوازية. لاحقاً و في نقاشاتها مع كلارا زيتكن حول مقترح 
للنساءفي  التصويت  الراديكاليات« عن حق  النساء  »اتحاد 
تصفها  كانت  المسالة،  لهذه  تأييدها  من  بالرغم  و  ألمانيا 
بانها »حقوق السيدات - الليديس« و ليست »حقوق المرأة 

العاملة ».

القيصرية  روسيا  قبل  ١٨٣١من  منذ  محتلة  بولونيا  كانت 
للقيصر  التابعة  العسكري  القمع  و  الجيش  اجهزة  حيث 
تُارس الاستبداد و القمع بحق البولونيين، لكن روزا تبنّت 
معاداة  مسألة  مع  التعامل  في  فعلت  كما  الاممي  الفكر 
السامية السائدة في كل مكان، حيث حرمان اليهود من حق 
التصويت في الانتخابات المحلية، اغتصاب المرأة في الشارع 
التعليم  اليهود في  كوتا حق  و  يهودية  لكونها  اختطافها  و 
كانت  يومية.  ظواهر  كانت  ...جميعها  فقط  ١٠٪‏  بنسبة 
روزا في العاشرة من العمر وهي تقرأ و تكتب الروسية و 
حبها  و  ذكاءها  الألمانية،  الى  بالاضافة  العبرية  و  البولونية 
للدراسة و القراءة و الكتابة وهي صغيرة ضمنت لها مقعداً 
دراسياً في احدى المدارس الجيدة المخصصة للروس الاغنياء 

فقط.

لواقع  اليومية شاهدة و مراقبة و ضحية  كانت في حياتها 
الواقع  روزا  تحدّت  الفاحش.  الثراء  و  المدقع  الفقر  وجود 
المعادي بقولها:)) انا انتمي الى كل هذا العالم، أينما توجد 
للگيتو،  البشر.. لا مكان في قلبي  سُحُب و طيور و دموع 
و شأن اليهود ليس باكبر لدي من ضحايا مزارع البلاستيك 
الأوروبيون  يلعب  الذين  افريقيا  السود في  و  پوتومايو  في 
بأجسادهم((. وقوع البيان الشيوعي في يدها آنذاك، كان 
بمثابة العثور على المفتاح لتفسير و فهم العالم و جواباً شاملاً 
الذي  الأصلي  الصراع  بان  تتعلم  بدأت  هنا  أسئلتها.  على 

تتمحور حوله جميع الظواهر هو الصراع بين الطبقات.

تسيّست روزا و هي في مقتبل العمر و انظمت الى الحركة 
في  بالجامعة  التحقت  عشرة.  الخامسة  سن  في  الاشتراكية 
زيوريخ / سويسرا لتدرس الاقتصاد و السياسة و حصلت على 
شهادة الدكتوراه في القانون العام و العلاقات الاقتصادية. 
درست النظرية الماركسية بشغف و عملت على استخدامها 
في توعية العمال و في مواجهة التيارات غير الثورية داخل 
الحركة الاشتراكية. تعرفت في زيوريخ على الاشتراكيين الروس 

في المنفى و كانت تحضر لقاءاتهم و اجتماعاتهم.

بانتقالها الى برلين عام ١٨٩٨ دخلت روزا الساحة السياسية 
بنظرية  ابوابها بخطوات واثقة مسلحة  الألمانية من أوسع 
الصناعي  النمو  في  الرائدة  ألمانيا  واسعة.  معرفة  و  ثورية 
حينها كانت تنمو فيها أوسع و أقوى حركة عمالية على صعيد 
العالم. الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الذي تأسس في 
١٨٧٥ )نتيجة توحيد اتجاهين في الحركة العمالية الألمانية، 
و  /الايزيناخيون  الاشتراكي-الديمقراطي  العمال  حزب  هما 
الف  مائه  لديه  كان  اللاسالي(  العام  الألمان  العمال  اتحاد 
عضو في الأعوام الاخيرة من القرن التاسع عشر، هذا المناخ 
كي  المنظّرة  و  الصحفية  الثورية  لروزا  ملائمة  فرصة  وفّر 
تكسب معيشتها و تُارس تأثيرها على دفع الحركة الاشتراكية 
و  تناقش  جريئة  و  رائعة  خطيبة  كانت  اليسار.  باتجاه 
الاشتراكية  اعداء  تجادل  و  علمية  بطريقة  أبحاثها  تطرح 
بمعرفة عميقة، مساهماتها في التحليل الاقتصادي للمجتمع 
الراسمالي كثيراً ما كانت تفاجئ أصدقاءها و خصومها على 
حد سواء. »الثورة هي العامل الوحيد الذي يُيّز الاشتراكية 

الديمقراطية من الراديكالية البرجوازية«.

عضو،  ١٩١٢مليون  عام  الديمقراطي  الاشتراكي  للحزب  كان 
يصدراكثر من تسعين جريدة و إصدارات اشتراكية يومية، 
مركزية  اشتراكية  مدرسة  النشر،  و  للطبع  دائرة   ٦٢ يملك 
ضخمة و عدد الأعضاء من العمال المنتسبين للنقابة التابعة 
للحزب كان اكثر من مليونين ونصف. كان الحزب أقوى و 
اكثر اتساعاً من حزب البلاشفة عشية ثورة أكتوبر في روسيا، 

ثاقبة عملية نمو  لكن روزا كانت تراقب عن قرب و بعين 
الجناح الاصلاحي داخل الحزب و تحضير نفسه للدخول في 
النظام  على  الإصلاحات  بفرض  اكتفاءه  و  البرلمانية  اللعبة 
الطبقة  ترويض  على  المداوم  عمله  بالضرورة  و  الراسمالي 
العاملة الألمانية بالاستناد الى النفوذ و الثقة التي كان يتمتع 
بها تاريخياً. رأت روزا كيف اصبح القيام بدور الوسيط بين 
الرأسماليين و العمال المهمة الرئيسية لقيادة الحزب و كيف 
تم كل هذا في احيان كثيرة باسم الماركسية و تحت شعارات 
اشتراكية صارخة. تحدت روزا لوكسمبورغ اسماء بارزة في 
الحركة الاشتراكية والتي مالت نحو الإصلاح مثل كاوتسكي 
الذي كان يعمل على تحقيق المصالحة بين الثورة و الإصلاح، 
النظرية  في  النظر  اعادة  ضرورة  رأى  الذى  برنشتاين  و 
المعاصرة  الرأسمالية  مقاييس  على  تفصيلها  و  الماركسية 
عن  توقف  دون  روزا  ناضلت  للإصلاح!  القابلة  )آنذاك( 
طريق توعية العمال من داخل الحزب من خلال لقاءات و 
خطابات و كتابات لمنع العمال من السير بعيون غامضة و 
ثقة عمياء خلف القيادة الإصلاحية. كانت مؤمنة بالنضال 
من داخل الحزب لان الطبقة العاملة الألمانية كانت مؤمنة 
بالحزب و منتمية له و قابلة بنفوذه و قراراته .. ان بداية 
و  متزامنة  كانت  ألمانيا  في  العمالية  الحركة  مسيرة  نشوء 
منسوجة مع تاريخ تأسيس الحزب و مسيرته، اي ان ذاكرة 
الحركة كانت موازية لذاكرة الحزب، لكن كما قالت روزا: 
))لقد شاخ الحزب و اصبح جباناً!((، لذا حاربت دون خوف 
لموقف  المناهض  موقفهم  اخيراً  و  شفقة!  دون  حُوربت  و 
القيادة الاشتراكية الديمقراطية المؤيد للحرب تسبب في إتمام 
عملية عزلهم داخل الحزب هي و كارل ليبكخنت و رفاقهما 

الثوريين.

ان نفوذ و قوة الحزب الأشتراكي الديمقراطي داخل صفوف 
الطبقة العاملة كان احد الأسباب التي منعت روزا و رفاقها 
على  الأقدام  عدم  و  للإصلاحيين  فارغة  الساحة  ترك  من 
تشكيل اي تنظيم خارج الحزب الا في ١٩١٦ حيث شكلت 
مع كارل ليبكخنت و الثوريين عصبة سبارتاكوس التي كانت 
نواةً للحزب الشيوعي الألماني الذي تأسس في نهاية ديسمبر 
١٩١٨. قادت روزا لوكسمبورغ الحزب الثوري الجديد لمدة 
أسبوعين فقط قبل اغتيالها. جدير بالذكر انها لعبت دوراً 
الليتواني  البولوني  الشيوعي  الحزب  تشكيل  في  بارزاً  قيادياً 
في ١٩١٨. قضت أغلبية الوقت اثناء الحرب العالمية الاولى 
في السجون احياناً بسبب نشاطاتها السياسية و اخرى بتهم 
فعالياتها  والحد من  أجنحتها  لقص  و ذلك محاولة  ملفقة 
و تأثيرها في منع قطار الحركة الاشتراكية من الانحراف عن 

سكة الثورة.

الطبقة  تؤمن بحتمية نضج حركة  لوكسمبورغ  كانت روزا 
العاملة بصورة تلقائية و ذلك نتيجة تراكم البؤس و استحالة 
الحياة داخل إطار النظام الراسمالي و ترى علاقة طردية بين 
بانها  القول  لكن  الطبقي.  الظلم  و  الطبقي  الوعي  كسب 
كانت تقدس التلقائية فهو خرافة، انها قضت حياتها بوعي 
زنزانتها  داخل  من  حتى  متواصل  بنشاط  و  ثوري  اشتراكي 
من أجل تنظيم و توعية العمال و التاكيد على ضرورة عدم 

الانجرار وراء خطط و سياسات الإصلاحيين.

اشتراكية  ألمانيا جمهورية  نعلن  بالذات  الساعة  هذه  ))في 
حرة ... لقد بدأ يوم الحرية و انتهى حكم الرأسمالية التى 
اعلان  قرأ  ليبكخنت  كارل   -  )) مقبرة  الى  اوروبا  حولت 
و  الجنود  و  العمال  من  حشد  امام  برلين  في  السبارتاكيين 

ارة في التاسع من نوفمبر ١٩١٨. البحَّ

الثورة الاشتراكية الألمانية التي بدأت باسقاط الملكية و إنهاء 
الحرب العالمية الاولى و اعلان الجمهورية الاشتراكية الألمانية، 
العزلة و أصبحت  الثورة الاشتراكية في روسيا من  اخرجت 
العظيمة  المبادرة  الهمت  الامام، كما  الى  سندها و دفعتها 
للطبقة العاملة الروسية الحركة العمالية في ألمانيا كي تتقدم 
مجالس  بناء  في  تبادر سريعاً  و  بثورتها  تقوم  و  الامام  الى 
ارة في اكثرية المدن الألمانية الكبرى.  العمال و الجنود و البحَّ
كانت القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ذلك 
الوقت قد تحولت تماماً الى ذراع يمنى للبرجوازية. هنا نذكر 
ايبرت  الألمانية،  للجمهورية  الاول  للرئيس  المشهور  القول 
الذي تسلم قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بعد 
اوكوست بيبل في ١٩١٣: ))ان لم يتنازل القيصر عن العرش 

سوف تنفجر الثورة لا بد، و انا اكره الثورة كالخطيئة((.

تلك الثورة التي لو كانت قد نجحت الطبقة العاملة الألمانية 
في تقويتها و تثبيتها لاصبحت مَقفَزاً لثورات عمالية متتالية 
في اوروبا، رغم ذلك، فان سحقها و اعادة السيطرة لحكم 
الثورة  سقوط  وراء  السبب  بالضرورة  تكن  لم  الرأسمالية 
الروسية في يد ستالين ليقوم بذبحها بالدكتاتورية و بدفع 

الحركة الاشتراكية في عموم العالم الى الوراء لعقود طويلة.

البلاشفة في روسيا  لحزب  الحديدية  للأيدي  انتقادها  رغم 
و تحفظها الشديد تجاه سياسات لينين الصارمة في مسألة 
التاكيد على ضرورة التنظيم الحزبي و دوره الحياتي في قيادة 
الثورة و إنجاحها، ابدت روزا اعجاباً كبيراً بإنجازات البلاشفة 
نوفمبر  في  زيتكن  كلارا  الى  رسالة  في  أكتوبر،  ثورة  اثناء 

و  عظمتها  في  مدهشة  روسيا  في  ))الاحداث  ١٩١٧تقول: 
مأساويتها. دون شك ليس بأمكان لينين و رفاقه السيطرة 
على الفوضى العارمة، و لكن تجربتهم هذه تبقى عملاً ذو 
مَعلَماً حقيقياً((. خففت  العالم و  تاريخ  أهمية عظيمة في 
روزا فيما بعد من حدة هذا الانتقاد الذي يستخدمه أعداء 
لينين لنعته بالدكتاتورية و لتهيئته المناخ لنمو ستالين لاحقاً، 
و ذلك بعد طرد المخالفين لقرار الحزب في تأييد الحرب بل و 
تمويلها، تأسيس عصبة سبارتاكوس و اخيراً الحزب الشيوعي 
الألماني كانا تتويجا لفكرة ضرورة وجود حزب يمثل العمال 

فقط.

تقول روزا في رسالة الى صديقتها الحميمة لويسة كاوتسكي 
البلاشفة  بأمكان  ليس  ))بالطبع  البلاشفة  ثورة  عن  دفاعاً 
السيطرة على الوضع و لكن ليس بسبب الوضع الاقتصادي 
)تقصد  الذكي  زوجك  يستنتج  كما  روسيا،  في  المتخلف 
كاوتسكي(، بل لان الاشتراكية الديمقراطية في الغرب المتقدم 
الوضع  يترقبون  بائسين  و  جبناء  كلاب  عرشها  على  تتربع 
هكذا  لكن  و  الموت،  حتى  تنزف  روسيا  يتركون  و  ببرود 
هبوط احسن بكثير من العيش من اجل الوطن، انه عمل 

تاريخي عالمي عظيم يبقى اثره دهراً من الزمن((.

روزا و لينين كانا اشتراكيين ماركسيين ثوريين يتعاملان مع 
ظروف تاريخية للصراع الطبقي و الحركة العمالية لبلدين 
مختلفين تاريخياً واقتصاديا و سياسياً، عاشا تفاصيل ضعف 
بقوة  عملا  و  لضروراته  استجابا  و  الطبقي  النضال  قوة  و 
على حماية الطبقة العاملة من الفكر غير الاشتراكي و القيادة 
الإصلاحية المتواطئة مع البرجوازية و ذلك انطلاقاً من المبدأ 
الماركسي الثوري نفسه. انسجما و اختلفا في مسيرة النضال 
العسيرة و الشائكة و المعقدة. خلافاتهما اسُتُثمرت من قبل 
من  المستوحاة  الدروس  و  عدة،  بأشكال  الاشتراكية  أعداء 
فكرهما و نضالهما و تجاربهما بهزائمها و انتصاراتهما، يجب 

ان تسُتثمر من قبل الحركة الاشتراكية المعاصرة.

توّجت الجماهير العاملة في برلين هذا العام مئوية اغتيال 
روزا لوكسمبورغ و رفيقها كارل ليبكخنت بتظاهرة شارك 
الرأسمالي  العالم  لتذّكر  شخص  آلالف  عشرة  من  اكثر  فيها 
و  ستنتصر،  و  جديد  من  ستنهض  الاشتراكية  الحركة  بان 
بان البشرية لا زالت بحاجة الى الاشتراكية . روزا الحمراء، 
للطبقة  تقول  مقتلها  و  نضالها  تاريخ  خطاباتها،  كتاباتها، 
و  اياكم  البربرية،  اما  و  الاشتراكية  اما  العالم))  في  العاملة 
الاكتفاء بالاصلاحات، إياكم و الوقوف عند عتبة مؤسسات 
الطبقة البرجوازية و الإرضاء بما تفلت بين أصابع الراسماليين 
النضال  تنتهي حالما وقفتم عن  التي  من صدقات الإصلاح 

من اجل إبقاءها((.

ايمانها  من  تنبع  كانت  شجاعتها  الشجاعة،  الثورية  روزا 
بقدرة الطبقة العاملة على قلب النظام الراسمالي و تحريرنا 
جميعاً، و من ايمانها بأن لإرادتنا الدور الأكبر كما و لثورية 
التي  الثورية  روحها  وقود   .. الحاسم  الدور  الفكري  خطنا 
نعومة  منذ  القناعة  و  الاندفاع  و  القوة  بنفس  ناضلت 
أظافرها الى لحظة مقتلها كان ايمانها بان الثورة ام الإصلاح 

لا تعنى سوى ان تكون ام لا تكون ...

نضالها الواعي المستمر ضد التيار الاصلاحي القاتل للثورة لم 
يسبق لها مثيل منذ ماركس و إنجلز .ترى هل يعيد التاريخ 
نفسه مرة بشكل عظيم و مرة بشكل اعظم لينتج امثالها، 

أمثال روزا الصقر الثورية، كما سمّها لينين؟

ان كنا عاقدين العزم على ان نساهم في عملية إنجاز مهام 
حياتياً  درساً  نستخلص  ان  علينا  للبشرية،  النهائي  التحرير 
اجل  ومن  ألمانيا  في  العظيمة  الاشتراكية  الثورة  تجربة  من 
اداة  توفير  من  بد  لا  النهائي  الهدف  لصالح  المعركة  حسم 
فاعلة، اداة ثاقبة مسلحة برؤيا واضحة ودليل صائب موجه 
نحو الافق. اداة لا تفقد اتجاه البوصلة نحو تحقيق المجتمع 
الاشتراكي مهما طالت و تعقدت مسيرة النضال. هذه الاداة 
ليست سوى حزب شيوعى ثوري مشبع بوعي انتصارات و 
هزائم الثورات الاشتراكية السابقة ابتداءً من كومونة باريس 
البلشفية في روسيا. هذه  بالثورة  الثورة الألمانية مروراً  الى 
هي المهمة الأصلية و الفورية التي تقع على عاتق اليسار 
.. هذه المهمة  الثورة  انتظار  الثوري في  الماركسي الشيوعي 
يجب ان نضعها على عاتقنا نحن الشيوعييون الماركسيون و 

نبدأ بالقيام بتنفيذها دون تاخير.

٢٨/ کانون الثاني/٢٠١٩

في  الواردة  التاريخية  والاحداث  الوقائع  بعض  ملاحظة: 
المقال مستوحاة من كتاب

 RED ROSA – A Graphic Biography of Rosa { 
 } Luxemburg / KATE EVANS

حياة  عن  المكتوبة  التاريخية  المقالات  بعض  الى  بالإضافة 
روزا لوكسمبورغ 

احتكار السلطة، 
الصراع أو الوئام بين 
الإخوة على السلطة ،
يعيد انتاج الفساد 
و النهب و الارهاب 

والقمع !
بعد  الكوردستاني،  الوطني  الاتحاد  و  البارتي   الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزبين،  بين  الصراعات   
العراق في )٢٠١٧/٩/٢٥(، دخل مرحلة جديدة حيث واجه  الاستفتاء حول استقلال كوردستان عن 
الاتحاد الوطني فترة من عدم الثبات و فقدان التوازن و عدم القدرة على التمسك بزمام الأمور تزامناً 

مع أعلان الحكومة المركزية عن الانتصار على داعش. 

كان الاستفتاء ) وبالرغم من الخيانة و الاستبداد و التجويع و النهب ( يرسم هالة مقدسة حول الحزب 
الديمقراطي – البارتي . الا انه، واثناء الانتخابات العراقية )٢٠١٨/٥/١٢( و الكوردستانية )٢٠١٨/٩/٣( 
كان الحزب المذكور منهمكاً في رفع كأس الانتصار وفَضْ الغبار عن الاستفتاء ونتائجه والحد من توسع 

الاتحاد ألوطنى و المعارضة القديمة . 

بعد انسحاب مسعود البارزاني من منصب رئاسة اقليم كوردستان ) نهاية أكتوبر ٢٠١٧( و كمسألة 
شكلية عند تقسيم السلطات ، توجهت انظار الپارتي نحو الحصول على احد اكبر المناصب في بغداد، 
الا و هو منصب رئاسة الجمهورية . هذا الموضوع سبب في تفجير دورة اخرى من الصراعات داخل 
»البيت الكوردي » و تجدد تبادل الهجمات الإعلامية بين » الإخوة » ، حين استمرت الحكومة العراقية 
بالضغط المتواصل على الحزبين ليتفقوا على مرشح واحد للمنصب المذكور ، رفض البارتي القبول بمرشح 
الاتحاد الوطني و رشح من طرفه ) فؤاد حسين ( لشغل المنصب.  لكن وبما ان الاتحاد الوطني كان قد 
أخذ مسبقا الضوء الأخضر من مهندسي السياسة العراقية و كان مطمئناً بهذا الشأن ، فان المرشحان 
)  بر هم صالح - عن الاتحاد الوطني ( و ) فؤاد حسين - عن الپارتي ( دخلا في صراع مضحك، انتهى 
الصراع بشكل تراجيدي بالنسبة لـ فؤاد حسين اذ حصل برهم صالح علی ۲۱۹ صوتاً مقابل ٢٢ صوتاً 

فقط لفؤاد حسين . 

يوم ٢٠١٨/١٠/٢ ،اي يوم جرى انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية من قبل البرلمان العراقي ، بدأت 
معادلة سياسية اخرى في كوردستان وهذا التاريخ هو الذي يحدد ملامح المرحلة و ليس ٢٠١٧/١٠/١٦ 
يوم الهجوم العسكري للجيش العراقي و الحشد الشعبي على مدينة كركوك و طرد قوات البيشمه 
ركه منها و فرار نجم الدين كريم - محافظ كركوك ، هذا الهجوم تم بمساعدة الاتحاد ألوطنى من 
اجل الحفاظ على منصب رئاسة الجمهورية . الحزبان الحاكمان اللذان يتصارعان على تحديد مرشح 
لرئاسة الجمهورية، بالاضافة الى الـ ٢٥مرشحا آخرون يتنافسون على شغل المنصب والذين  لم يكونوا 
العراقي  البرلمان  داخل  الموجودة  الكتل  و  العراقية  الحكومة  قامت   ، العملية  هذه  في  دمى  سوى 
بتحقيق هدف محدد وهو التفرد بالسيطرة على مدينة كركوك و اعادة رسم خارطة كركوك و المناطق 
بان في بعض  العراقي . علماً  التي كانت تحت السيطرة المشتركة للبيشمه ركه و الجيش  الحدودية 
 . التراجع  البيشمركه و أجبرته على  قاومته قوات  بينما  امام داعش  العراقي  الجيش  تراجَعَ  المناطق 
الاتحاد ألوطنى، او قسم من الكتل الموجودة داخله ، قاموا بالمبادرة و فسحوا المجال امام حكام بغداد 

لإعادة السيطرة على المدينة . 

بعد هذا الحدث بدأت دورة اخرى من الهجمات الإعلامية بين الحزبين ، كل طرف سارع في إعداد 
قائمة الخيانات و التطاولات و الغطرسة للطرف الآخر . هذه المرة، كان للبارتي اليد العليا في الانتقام 
من الاتحاد الوطني و حجته كانت »الخيانة القومية و تخطي الخط الاحمر ». مسألة تحدي الاتحاد 

الوطني و محاولة إخضاعه و عدم قبول مرشحه لرئاسة الجمهورية كان جانباً من هذا الانتقام . 

أما بالنسبة للوضع في كوردستان، فان البارتي ومنذ بداية ٢٠١٩ رفض ان يتعامل بمرونة مع اي من 
التحدي عن فرض شروطه على  بنبرة  و  وأعلن صراحةً  كوردستان   برلمان  داخل  الموجودة  الأطراف 
كافة القوى المتواجدة في البرلمان و استحوذ على منصبي رئيس الاقليم لـ ) نيچيرڤان بارزاني ( و رئيس 
الحكومة لـ ) مسرور بارزاني ( دون ان يتشاور مع اي من الأطراف . معلوم بان منصب الخارجية 
النفط سيكونان له كذلك ، هذا الموقف يقابله صمت عام يدل على قبول مرعب بحيث تصبح  و 
المسألة امراً واقعاً . الاتحاد ألوطنى تعامل في البداية بهدوء مع المسألة ، هدوء يحمل في طياته غضباً 
عارماً حيث بدأ فيما بعد بملاحقة أعضاء و كوادر البارتي و إلقاء القبض على قسم منهم في منطقة 
السليمانية ، بنفس الطريقة بدأ البارتي بتوقيف و ملاحقة كوادر الاتحاد الوطني في اربيل . اما من 
يسمىون )بمعارضة ١٧شباط *( كانوا مستسلمين لا حول لهم ولا قوة بانتظار  ) محمد حاج محمود *( 
كي يتكرم بالوساطة لتهدئة الوضع . هكذا بدأ باب الحوار ينفتح مجددا أمام تشكيل حكومة الاقليم. 
علمنا لاحقاً وفي المؤتمر الصحفي بان المرض حال دون حضور ) هيرو إبراهيم احمد* ( مع وفد الاتحاد 

الوطني في الحوار المذكور.

قام الاتحاد الوطني بمنع نشاط حركة ) ته ڤگه ري ئازادي( و المنظمات القريبة التابعة للحركة و غلق 
المراكز و الدوائر التابعة لها في السليمانية . وكان الاتحاد الوطني قد سبق وان قام بمنع عرض فلم 
وثائقي في سينما سالم في السليمانية يتناول حياة ونضال ) سكينة جانسز *( وتم إلقاء القبض على 
أعضاء و مؤيدي  الحركة المذكورة ،كل هذا القمع تم  بهدف كسب أردوگان و إرضاءه كي يقوم الاخير 

بالضغط على البارتي و يحصل الاتحاد الوطني على مكانة ملائمة في حكومة الاقليم . 

  تزامناً مع هذا الإجراءات، قام رئيس الجمهورية بزيارة تركيا ، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده 
الرئيسان العراقي والتركي،  وصف الأخير برهم صالح بصديقي العزيز والمخلص !. ثم أعلن الطرفان 
عن اتفاقهما بشأن مواجهة الارٍهاب و مكافحته و كهدف مشترك للطرفين. هنا تظهر ملامح الصورة 

ويمكننا ان نبحث بدقة و وضوح سير العملية . 

تصارعا  ام  اتفقا   ، الاخرى  الاتجاهات  مع  او  بعض  مع  حرب  حالة  في  كانا  ،سواء  الحزبان  هذان 
،فالحصيلة لن تكون سوى المصائب والويلات لجماهير كوردستان لان الهدف هو احتكار السلطة و 

السيطرة على الحدود لجني الضرائب و نهب النفط و الثروات وليس شيئا آخر. 

جمال كوشش 2019/2/24

الهوامش / *معارضة ١٧ شباط : حركة احتجاجية انطلقت في كوردستان في شباط عام ٢٠١١ ضد حكم 
الحزبين الكورديين .

*هيرو إبراهيم احمد : ارملة جلال الطالباني تتمتع بنفوذ واسع داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني .

*محمد الحاج محمود سكرتير الحزب الاشتراكي الكوردستاني القريب من الحزب الدمقراطي الكوردستاني 

*ته ڤگه ري ئازادي ـ الحركة من اجل مجتمع حرـ حركة سياسية مدنية ، نهجها السياسي قريب من 
حزب العمال الكوردستاني ) پكك PKK( . مجاز رسمياً من الحكومة العراقية . 

اغتيلت في   ، الكوردستاني  العمال  التابع لحزب  الوطني  المجلس  قيادية في  ، عضوة  *سكينة جانسز 
باريس مع اثنين من رفاقها في ٢٠١٣/١/١٠

جمال كوشش
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کوردستان العراق، الاوضاع السياسية، 
الاحتجاجات الاجتماعیة والآفاق 

المختلفة/ القسم الثاني.
خامسا: الحرکات الإحتجاجیة للجماهیر الکادحة في 

کوردستان

العقد الأول بعد سقوط نظام البعث أ‌-	

طوال فترة حكم الاحزاب القومية الکوردیة لأکثر 
من ربع قرن، إستمرت الإعتراضات والتظاهرات 

الجماهيرية ضد انعدام الخدمات وغیاب العدالة، 
کذلک ضد الفساد وإحتکار الثروات العامة في 

أيدي أقلیة تابعة لهذه السلطة. نترک الاحتجاجات 
الجماهیریة والحرکات الاعتراضیة ومنظماتها في العقد 
التاسع من القرن العشرين جانبا، ونشیر إلی ما حدث 

بعد سقوط نظام البعث.

انبثقت حرکة احتجاجیة جماهیریة في آب )٢٠٠٦( 
حیث هاجم المتظاهرون مقرات احزاب السلطة 
والدوائر الحکومیة واستمرت بشکل اعتراضات و 

مظاهرات متفرقة ولشرائح وفئات اجتماعیة مختلفة 
لغایة ظهورها المجدد والقوي في آیار )٢٠١٠( إثر 

إختطاف الصحفي »سردشت عثمان« في اربیل وقتله، 
وعرفت هذە الحرکة بـ«حرکة سردشت عثمان«.  ما 

حققته هذه الاعتراضات، لا ينحصر فقط في إجبار 
السلطة لتوفير درجة من الخدمات اکثر مما کان في 
اجندتها وإجبارها على الإعتراف بفسادها وإعطائها 

وعودا بمعالجتها، بل الأهم هو تغيير المزاج السياسي 
العام تجاه هذه السلطة. هنا وخلال هذه السنوات 

تكوّن فراغ شاسع بين السلطة من جهة وجماهير 
العمال والكادحين من جهة اخری، وعملياً وَجَدوا 

أنفسهم في الجبهة المعادية للسلطة.

تزامنا مع الاحتجاجات والمظاهرات ضد الفساد ونقص 
الخدمات، كانت هناك إعتراضات ضد تقیید الحريات 

الفكرية والسياسية، ضد تحجيم الجرائد والأعلام 
الأهلي، ضد الاٍرهاب السياسي والهجوم على الصحفيين 
وقتلهم، ضد إفساح المجال للأسلام السياسي كي يهاجم 

مظاهر التحضر والمساواة والتحرر في کوردستان. 
عموماً كان هذا النوع الثاني من المظاهرات 

والاحتجاجات موجهٌ ضد التوجه الإستراتیجي لحزبي 
السلطة )حزب البارزاني »الدیمقراطي« وحزب 

الطالباني »الإتحاد«( للقضاء على المناخ السياسي شبه 
الحر نسبياً ولفرض الاستبداد بسرعة وبقوة أکبر وذلك 

بأسم »المقدسات الدينية والقومية«.

اوج الحرکة الاعتراضیة في العقد الاول. حرکة  	•
١٧ شباط ٢٠١١

جميع هذه الاحتجاجات والاعتراضات والتظاهرات، 
سواء كانت ضد الفساد وغياب الخدمات الاجتماعية 
والاقتصادية أو كانت ضد تضييق الحريات الفكرية 

والسياسية، بإقداماتها وتراجعاتها، مرتّ بعملية تطور 
تأريخية إذ إشتدّت و وصلت الى أوجها في حركة »١٧ 

شباط ٢٠١١« والمتزامنة مع ثورات شمال افریقیا 
)تونس ومصر(. هكذا كانت »حرکة ١٧ شباط« قمة 

سلسلة تأريخية من الإعتراضات الجماهيرية.

أن المعارضة التي تشكلّت من التحالف غير المعلن 
بين ليبراليي کوردستان مع حزب »التغيير« والتحالف 

العلني لـ«التغيير« مع الأحزاب الإسلامیة، نجحت 
في إعاقة الجماهير المحرومة والمتعطشة للحريات كي 

تفرض تغييرات جذرية علی السلطة، واصبحت حاجزاً 
أمام هذه الإرادة بوضع الجماهير في حالة ترقُب 

وإنتظار إتفاقاتهما مع السلطة، كي تحقق إصلاحات 
منقوصة وغير مجدية عن طريق »برلمان کوردستان« 
و »الحكومة ذات القاعدة العریضة«، التي تشکلت 

بعد الانتخابات البرلمانية )٢٠١٣( بمشارکتهم اي 
مشارکة حزب »التغيير« والأحزاب الإسلامیة في حكومة 

حزبي السلطة »الدیمقراطي« و »الإتحاد«.

لذلك جميع الاحتجاجات والمظاهرات التي حصلت 
خلال فترة ما بين )٢٠٠٣( و )٢٠١٣( أی في العقد 

الأول بعد سقوط »نظام البعث«، رغم إنبثاقها بشكل 
ثوري وإصطدامها العنيف أحيانا بحكام کوردستان 

حیث أغرقته في الدم، لكن في أحسن أحوال نجاحها، لم 
تكن تخرج من إطار إصلاح سياسي-إجتماعي وتوفير 
المستلزمات الأساسية للحياة، وذلک بسبب سیطرة 

الأفق القومي اللیبرالي علیها والذي حال دون أن 
ترتقي لمستوى حركة شاملة تحمل مطلبا عاما وترفع 

شعار إزاحة هذه السلطة وطرح بديل لها.

خصائص العقد الاول. سیطرة الافق اللیبرالي  	•
القومي

العقد الاول بعد سقوط النظام، اي الفترة ما بين 
)٢٠٠٣-٢٠١٣( كانت مرحلة تطورٍ وتراكمٍ سريع 

للرأسمال في کوردستان، مرحلة نقص في الأيدي العاملة 
وجلب عمال اجانب، مرحلة تدفق كبير للمال وتوزيع 

الرواتب بسخاء حسب قوائم التعيينات المزورة، 
مرحلة توزيع الأراضي وحفر آبار النفط وتوزیع 

الدولارات وظهور قلة من اصحاب الملايين والمليارات 
من الدولارات، مرحلة ظهور فساد لا مثيل له. كانت 
مرحلة التطبيل والاحتفاء بالسلطة، مرحلة التحالف 
الاستراتيجي لـ)»الدیمقراطي« و »الإتحاد«( وتوحيد 

»البيت الكردي« وتوزيع المناصب الإدارية فيما بينهم 
في بغداد و اربيل. كانت مرحلة وئام وترويض الإسلام 

السياسي من قِبَل أحزاب الحرکة القومیة الکوردیة 
سواء في السلطة أو في المعارضة، مرحلة فتح الجامعات 

وإزدهار الاعلام والصحافة، مرحلة توجه المثقفين 
الكورد نحو الليبرالية العالمية و«ما بعد الحداثة«، 

مرحلة إستدارة الظهر عن الاشتراكية وطعن الثورة، 
مرحلة نشوء الاعتراض اللیبرالي القومي الناقد للسلطة 
وتطعیم الحرکة القومیة الکوردیة بالليبرالية العالمية، 

کل تلک التحولات المادیة خلقت ارضیة موضوعیة 
لسیطرة الأفق اللیبرالي القومي علی الحرکات 

الاعتراضیة وقولبتها حسب النقد اللیبرالي للسلطة.

العقد الثانی بعد السقوط. العقد الوجیز ب‌-	

المٶرخ المارکسي البریطانی )إريك هوبزباوم( في 
مقدمة کتابه )عصر التطرفات: تاريخ القرن العشرين 

الوجيز ١٩١٤- ١٩٩١( یصف القرن العشرین بانه 
قرن وجیز بدأ من عام ١٩١٤ وانتهی عام ١٩٩١، أي 

انه قرن لم یتکون من مئة )١٠٠( عام بل من سبع 
وسبعین )٧٧( عاما. من هذا المنظور فان العقد الثانی 

بعد سقوط »نظام البعث« لم یتکون من عشرة )١٠( 
اعوام في کوردستان بل من ستة )٦( أعوام )٢٠١٣-

٢٠١٨(، وذلک حسب إتمام صیرورته التاریخیة 
ومحتواه الاقتصادي والسياسي.

 ظروفٌ جديدة، اقتصادية-اجتماعية وسياسية-فكرية 
بدأت بالتشكل تدريجياً بعد )٢٠١٣(، حیث نقلت 
کوردستان الى مرحلة تأريخية أخرى، وهي مرحلة 

الأزمة المالية والأقتصادية ومعهما الأزمة السياسية 
وزعزعة البيت البرجوازي الكوردي، مرحلة فيها يتغير 

المزاج السياسي للشعب الكوردي بأتجاه التعاطف 
مع إيجاد تغيير جذري ٍفي المجتمع. كافة العناصر 

والظواهر الاقتصادية-الاجتماعية والسياسية-الفكرية 
التي كانت ترسم ملامح المرحلة التاريخية الاولی بعد 

السقوط بين )٢٠٠٣-٢٠١٣(، إنقلبت بالكامل.

تأزمت عملية تطور وتراكم الرأسمال في هذه المرحلة 
الجدیدة. »حكومة الاقليم« على غرار السلطة 

المركزية في بغداد، لجأت الى المؤسسات الرأسمالية 
العالمية کـ«صندوق النقد الدولي« و »البنك الدولي« 
محاولة منها للحصول على قروض وارشادات ونصائح 

منهما. هذه الخطوة ليست سوى استمرارا وتطويرا 
لسياسات كانوا طبقوها حتى اليوم لتغطية فسادهم 

وسرقتهم لايرادات وثروات المجتمع تحت إسم السوق 
الحرة والخصخصة، وهي ليست شیئا سوى تقليص 

للخدمات والهجوم على معيشة المواطنين.

 هذا الوضع الاقتصادي المتأزم أدی الى اضعاف قدرة 
السلطة على المناورة والمساومة وتقدیم التنازلات 

والإصلاحات لصالح الحرکات الاعتراضية، وأجبر أیضا 
لوضع ضغط ٍ أكبر علی العمال والكادحين وهاجم 

مكتسباتهم التي حصلوا عليها في مرحلة النمو 
والأزدهار الاقتصادي بنضالاتهم، من هنا لم تتردد 

السلطة في اللجوء الى العنف والإرهاب، بهذا تواجدت 
الأرضیة الموضوعية للتخلص من الأفق القومي اللیبرالي 

وتجاوز إطار المطالبات الاقتصادية-الاجتماعية 
والإصلاحات السياسية، والتسلّح بأفقٍ وأهدافٍ تضع 
قلع السلطة من الجذور مهمتها الأولية، وهوما قلل 
من امكانية المعارضة القومية اللیبرالیة والدينية من 
استغلال هذه الحركات وجعلها مكسباً في تعاملاتها 
السياسية کما حصل في الماضي في العقد الاول بعد 

السقوط، حیث حصلت المعارضة من القومیین 
والإسلامیین علی الإمتیازات من السلطة بمشارکتهم 

لـ«الحكومة ذات القاعدة العريضة« في الاقلیم، لیس 
هذا فحسب بل وان کثیر من المظاهرات والاعتراضات 

اظهرت العداء لها جنبا الی جنب عدائها للسلطة، 
وهذا يعني بأن عهد تکرار »حرکة ١٧ شباط« آخر 
قد ولی موضوعیا، وتوفرت ارضية مادية لتجاوزها. 

الاعتراضات التي حصلت بعد )٢٠١٣( جميعها لم تكن 
استمراراً لاعتراضات المرحلة السابقة )٢٠٠٣-٢٠١٣(، 

بل كانت انعكاسا ووليدةَ الظروف والمرحلة التأريخية 
الجديدة التي تبلورت بعد عام )٢٠١٣(. 

تواجدت الاعتراضات والمظاهرات لفئات وشرائح 
اجتماعیة مختلفة وبصورة مستمرة منذ سنة 

)٢٠١٣( إلی ان وصلت الی الإنفجار الجماهيري في 
تشرين الأول )٢٠١٥( ضد حزب البارزاني المحتكِر 
للسلطة وللأقتصاد وحرق مقرّاته، وكذلك الانبثاق 
الجديد لهذه الحركات مرة أخرى في اواخر أيلول 
)٢٠١٦( والتي استمرت اکثر من ثلاثة أشهر حتى 

بداية )٢٠١٧(، في اعتصامات ومظاهرات المعلمین 
والموظفین والعاطلین عن العمل خاصة من خریجي 

الجامعات ضد حکومة الإقلیم بسبب غیاب الخدمات 
وعدم دفع الرواتب تحت إسم )إدخار رواتب 

الموظفین والعمال(. کل ذلک مٶشر لمرحلة نوعیة 
جديدة للنضال الجماهيري والعمالي في کوردستان.

الهبة السماویة وذروة مجد )البارزاني( 	•

ظهور »داعش« وسیطرته علی مناطق واسعة من 
العراق إثر هزیمة الجیش العراقي )صیف ٢٠١٤( 
واخلائه لـ«المناطق المتنازعة علیها« لصالح قوات 

»البشمرکة« التابعة للحزبین، کان بمثابة هبة 
»سماویة« لهما لصب الماء البارد على نار الاعتراضات 

والاحتجاجات الداخلية وإخمادها، وکذلک کانت 
فرصة تاریخیة عظیمة للحرکة القومیة الکوردیة في 

اخذ موقع متقدم في صراعها مع کل من السلطة 
المرکزیة المتمثلة بالتیار الشیعي والتیار القومي العربي 

)المعروف بالسني(، خاصة وان مجیء داعش ادی 
الی تحجیم وتضعیف التیار القومي العربي وبذلک 

استقطبت الصراعات السیاسیة في تلک المدة الزمنیة 
القصیرة )٢٠١٤-٢٠١٧( في العراق بین التیار الشیعي 
القومي في الدولة المرکزیة والتیار القومي الکوردي في 

حکومة اقلیم کوردستان، وبرز )البارزاني( علی الساحة 
السیاسیة في العراق کاحد اقوی لاعب. کانت تلک 
السنوات الاربعة )٢٠١٤-٢٠١٧(، قمة ما توصلت 

الیها الحرکة القومیة الکوردیة وذروة مجد )البارزاني( 
وحزبه »الدیمقراطي«.

السقوط إلی الهاویة ونهایة العقد 	•

حاول )البارزاني( رئیس حزب السلطة والذي کان 
رئیسا للاقلیم آنذک عن طریق إتخاذ سیاسة الاستفتاء 

العام )ریفراندوم( في آواخر )حزیران ٢٠١٧( ان 
يسطر ويتستر علی التناقضات المهلکة التي تعیش 

فیها سلطتە وحکومة الاقلیم بین فكي الکماشة التي 
وقعوا داخلها، الا وهي الإعتراضات الجماهیریة 

وضغط الحکومة المرکزیة لتحجیم صلاحیاتها خاصة 
بعد نشوة النصر علی »داعش« وطردە من الموصل 
في صیف )٢٠١٧(. جرى الاستفتاء في )٢٥-٩-٢٠١٧( 

ولحقت بهم هزیمة نکراء علی ید »الحشد الشعبي« 
وقوات الحکومة المرکزیة وذلک بعد اقل من شهر 

من إجراء الإستفتاء. کل ذلک أضاف مشقات ومأسي 
جدیدة لما عاناه عمال وکادحي کوردستان، خاصة في 

کرکوک واطرافها حیث شردتْ الوف العوائل الکوردیة 
في هذه المناطق.

خرج الآلاف یوم )١٨-١٢-٢٠١٧( في معظم مدن 
کوردستان في مظاهرات حاشدة ضد حکومة الأقلیم 

ولیس فقط ضد حزب البارزاني، بل ضد جمیع 
الأحزاب القومیة والإسلامیة سواء کانت في السلطة او 

خارجها، وذلک بمهاجمة مقراتهم. إستمرت المظاهرات 
اربعة ایام، قتل فیها أکثر من خمسة من المتظاهرين 
وجرح العشرات واستمرت الاعتراضات بشکل متقطع 

حتی ظهورها المجدد في )٢٥-٣-٢٠١٨( حیث عمت 
الاقلیم موجة واسعة من الإضرابات والمظاهرات 

والاحتجاجات الشعبیة العارمة وبشكل أكثر تنظيما 
وجماعية وتنسيقاً، ضد السلطة وکذلک ضد المعارضة 
القومیة الیبرالیة والإسلامیة الجبانة، بهذا وصل العقد 

الثاني إلی نهایته خلال ستة أعوام )٢٠١٣-٢٠١٨(، 
حیث انفصلت الجماهیر الکادحة عن الحرکتین 

القومیة والإسلامیة وأحزابهما الحاکمة والمعارضة، 
بصورة لم یسبق لها مثیل في تأریخ کوردستان، کل 
ذلک تزامن مع سقوط هیبة وإعتبار الحرکتین مع 

احزابهما المختلفة ورموزهما وقادتهما من اعلی سلم 
مجدهم قبل الاستفتاء إلی تخاذلهم امام الدولة 

المرکزیة بعد الاستفتاء بأقل من شهر.

إن غیاب حزب مارکسي اصیل لطرح افق اشتراکي 
ثوري لتنظیم وتعبئة هذە الحرکات الاعتراضیة 

لإسقاط وإستلام السلطة في الاقلیم وجعله خندقا 
ثوریا للنضال الاشتراکي في العراق کان نقطة الضعف 

الجوهریة لهذە الحرکات وکذلک غیابە هو العامل 
الحاسم لدوامة تفسخ الاوضاع السیاسیة في الاقلیم 

علی ید الاحزاب القومیة والإسلامیة.

تجدد التیار القومي اللیبرالي 	•

ان غیاب هذا العامل الجوهري لحسم صراع الجماهیر 
الکادحة وعمال کوردستان مع السلطة في الأقلیم، 

وکذلک فضح المعارضة التقلیدیة المتكونة من القوی 
القومیة التقلیدیة والقومیة اللیبرالیة والإسلامیة، 

ادی إلی ظهور قوی قومیة لیبرالیة جدیدة کحزب 
)الجیل الجدید( في )٢٠١٨(، والذي هو أکثر وضوحا 

في معارضتە وادعائاته اللیبرالیة وأکثر حزما في محاربتە 
لأحزاب السلطة، وهذا یعني بأن التیار القومي 
اللیبرالي تمکن من التجدد وظهر سریعا وبشکل 

واسلوب جدید آخذا فشل حزب »التغییر« بنظر 
الاعتبار.

طُوی العقد الثاني. الوضع الحالي في بدایة  	•
2019

يتسم الوضع الحالي )بدایة ٢٠١٩( بطوي صفحة 
الانتکاسة والافلاس، نسیان کابوس الانهیار وإستعادة 

الثقة بالنفس مجددا من قبل حزبي السلطة، وذلک 
بادائهما الجید بإلهاء المجتمع باللعبة البرلمانیة 
في جو من الهدوء النسبي للحرکات الاعتراضیة، 
والخروج منتصرا بالتزویرات المفضوحة في کلتا 

العمليتين الانتخابيتين، البرلمان العراقی )١٢ آیار 
2018( والکوردستانی )٣٠ ایلول 2018(، وکذلک 
بتمکنهما من تطبیع العلاقات مع العالم الخارجي 

أي الدول الامبریالیة والاقلیمیة في المنطقة ومع 
بغداد ومشارکتهما الحکومة المرکزیة، فرغم عدم 

تمکن الحزبین من تشکیل حکومة الاقلیم بعد مضي 
اکثر من اربعة اشهر علی الانتخابات البرلمانیة في 

الإقلیم، إلا ان کل بمفرده تمکن من تثبیت سلطته 
علی منطقته وإستعادة هیبة اجهزته القمعیة علی 

الجماهیر. هکذا، وبعد ان سقط الحزبان إلی الهاویة 
وعاشا أحقر وأسوء فترة من حیاتهما السیاسیة بین 

)١٦ اکتبر ٢٠١٧ و ٢٥ آذار ٢٠١٨( حیث کانت 
سلطتهما المیلیشیاتیة مهددة بالانهیار، إستطاعا بعد 
)نیسان ٢٠١٨( وخلال عشرة أشهر الماضیة ان یعیدا 

سلطتهما الهشة وغیر المستقرة وبسط هیمنتهما علی 
المجتمع، لیس هذا فحسب بل بدءا بملاحقة الفعالیین 

وغلق ابواب مقرات الاحزاب والمنظمات وذلک 
حسب مقتضیات مصالحهما مع دول المنطقة والحاجة 

إلى ترهيب وقمع المعترضين في كردستان، وهکذا بعد 
ان تمکن الحزبان من کسب الانتخابات البرلمانیة 

لصالحهما وتلطیف علاقاتهما مع السلطة المرکزیة 
ودول المنطقة والامبریالیة الامریکیة، طُوی العقد 

الثاني، ومع نهایة عام )٢٠١٨( بدأ فصل جدید وانتقلنا 
الی العقد الثالث من التأریخ السیاسي في کوردستان.

سادسا: جیل جدید من المارکسیین

يشهد مجتمع کوردستان ولادة ظاهرة جدیدة الا 
وهي ظهور جیل جدید من المارکسیین. هذا الجیل 
انفصل عن القومیین اللیبرالیین في کوردستان بعد 

فشل المشروع السیاسي لهذە الحرکة علی ید حزب 
»التغییر« المدعوم من قبل المثقفین والمنظرین 

اللیبرالیین، حیث وصلوا الی طریق مسدود في إیجاد 
تغیرات سیاسیة في الاقلیم نحو بناء دولة مٶسساتیة 

)محلیة داخل دولة العراق( وانتقال السلطة سلمیا 
بین مختلف الکتل والأحزاب السیاسیة وذلک عن 

طریق آلیة سیاسیة معینة الا وهي برلمان کوردستان.

ان وتیرة انفصال المثقفین الشباب عن منظري 
القومیین اللیبرالیین ومٶسساتهم الفکریة وشتی 

تنظیماتهم المدنیة وکذلک عن حزب »التغییر« اخذت 
منحی سریعاً بعد قمع وإخماد »حرکة ١٧ شباط 

٢٠١١« ولجوء حزب »التغییر« للدخول الی السلطة 
في الاقلیم عبر تشکیل مایسمی بـ)الحکومة ذات 

القاعدة العریضة( )٢٠١٤( وفشلها في غضون سنة، 
بعد ان تم طرد رئیس البرلمان )وهو من حزب التغییر( 

من قبل حزب البارزاني من عاصمة الاقلیم )اربیل( 
ومنعه من العودة الیها، إضافة إلی إجبار وزراء 

»التغییر« الاربعة بترک وزاراتهم باجازة مفتوحة. 
هذا الفشل العملي المتخاذل والمهین سیاسیا للحرکة 

القومیة اللیبرالیة اثبت للمثقف الشاب والناشط 
السیاسي عدم امکانیة اللتغییر السیاسي عبر آلیة 

البرلمان ودفعهم إلی التفکیر بجد عن مخرج سیاسي 
والبحث عن نظریة تستجیب لآمالهم واسئلتهم وتلبی 

روحهم الثوریة لمحاربة حزبي السلطة الفاسدَین 
والمتغطرسَين. هکذا توجهوا الی المصادر المارکسیة.

هذا الجیل لیس فقط مختلف عن الجیل القدیم من 
المارکسیین والذي نما وازدهر في اجواء فکریة وسیاسیة 

في السبعینات والثمانینات من القرن العشرین، بل 
ويختلف عن جیل التسعینات وبدایة الالفیة الثانیة 
والذي تغذی من مصادر الشیوعیة العمالیة وتربی 
فکریا وسیاسیا علی ید )الحزب الشیوعي العمالي 

العراقي(.

هذا الجیل الجدید لديه اطلاع ومعرفة واسعة 
بالمصادر الفكرية العالمية وتیاراتها، الا انه يفتقرالى 

خط فکري سیاسي موحد وينقصه الانسجام والتجربة 
السیاسیة العملیة والتنظیمیة، فهو یتکون من محافل 

وحلقات ومشاریع فکریة سیاسیة مختلفة للبحث 
والدراسة والترجمة، أي انه یخطو خطواته الاولی نحو 
التعامل مع المجتمع والسلطة والحرکات الاجتماعیة، 

بهذا المعنی، ورغم ادعائه بالعلو الفکري والتفوق 
النظري علی الاجیال القدیمة من المارکسیین، إلا إنه 

یقف ورائهم باشواطٍ سیاسیة وعملیة عديدة في الجو 
السیاسي الهائج والساخن في الاقلیم والذي یتطلب 

العمل الشیوعي غیر المٶجل باسم الدراسة والترجمة 
والمشاریع الفکریة. يُشٌكِل هذا الجیل مادة خامة 

لتجدد الحرکة الشیوعیة في کردستان العراق وتبلورها 
وصیاغتها مجددا وهذا یتطلب إلتحام هذه الاجیال 

ببعضهم البعض وصهرهم في بوتقة واحدة بافق 
مارکسي ثوري.

مقایسة 	•

اذا كانت الحرکة القومیة اللیبرالیة قد تمكنت من 
التجدد والظهور مجددا علی الساحة السیاسیة 
في کوردستان بشکل واسلوب آخر،الا ان الحرکة 

الشیوعیة لم تتمكن من الظهور علی الساحة 
السیاسیة کقوة وکرقم صعب في المعادلات السیاسیة 

في کوردستان بانتهازها الفرصة في الفراغ السیاسي 
الموجود، خاصة بعد الاستفتاء، ويعود ذلك اساسا 

الی أفقها واستراتیجیاتها السیاسیة وبنیتها الطبقیة 
وغیابها لقيادة شیوعیة متعطشة لاستلام السلطة في 
الاقلیم، قبل المسائل التکتیکیة والمشاکل العملیة أو 
التنظیمیة. )الحزب الشیوعي العمالي الکوردستاني( 

تبنی استراتیجیة استقلال کوردستان منذ تأسیسه 
)سنة ٢٠٠٨(، واید بشکل نشط حرکة استفتاء 

البارزاني )في ٢٠١٧( لإستقلال کوردستان، وکانت 
هذه نقطة تحول سیاسية جدیة في حیاة وتأریخ هذا 
الحزب لأنه اکمل إلتحاقه الستراتیجي والنظري، عن 
طریق مسکه العملي والسیاسي، بالعربة الاخیرة من 

قطار الحرکة القومیة في کوردستان. لم یتمکن، لا 
هذا الحزب ولا منظمات ومجامیع شیوعیة أخری، 
من تنظیم وتعبئة الحرکات الاجتماعیة الاعتراضیة 

والمظاهرات الجماهیریة ولم یتمکنوا من تشیید جسر 
للتواصل مع الجیل الجدید، على العكس من الحرکة 

القومیة اللیبرالیة التي تمکنت من تجديد نفسها 
وظهورها القوي مجددا علی الساحة السیاسیة، نری 

بان الحرکة الشیوعیة )إذا قارناها بالحركة القومية 
الليبرالية(، تعیش واقعا مزریا مشتتا، لا تجمعها 

مرجعیة فکریة-سیاسیة موحدة، احزابها ومنظماتها 
لیست فقط لم تتمکن من التجدد، بل لم تتمکن اصلا 

من الأحتفاظ بقوتها التنظیمیة والعددیة حیث، 
وبدلا من أن تنموا وتتوسع في الجو السیاسي شبه 

المفتوح والمشبع بالاعتراضات الاجتماعیة، باتت تفقد 
یوما بعد یوم طاقاتها وقوتها، في الوقت الذي جیلها 

الجدید منشغل بالدراسات الفکریة والترجمة. ان هذه 
الحركة الشيوعية الحالية في كوردستان مثل أي حركة 
اجتماعية أخرى وأي حزب سياسي تقدمها وتراجعها 

مرهون باتخاذ السياسات الطبقية وتهيئة مستلزمات 
نجاحها، لذا فان استنهاض الحرکة الشیوعیة منوط 

باستراتیجیات سیاسیة وخطط عملیة وتکتیکات 
واقعیة علی ضوء النظریة الثوریة والمنهج المارکسي 

علاوة علی وجود قيادة مبادرة وحریصة علی تطبیق 
سیاساتها، لتهیئة الطبقة العاملة لاستلام السلطة.

الحزب الشیوعي الکوردستاني. اللیبرالي  	•
المحافظ ویمین الوسط

بعد إنهيار »الكتلة الشرقية« والتخبط الذي عانته 
الاحزاب الشيوعية، تحولت منظمة اقليم کوردستان 

لـ)الحزب الشيوعي العراقي-«حشع«( عام )١٩٩٣( الى 
حزب مستقل باسم )الحزب الشيوعي الکوردستاني-

«حشک«(. نحن مضطرون للحديث عن هذا الحزب 
مادام اسمه يوحي بالشوعیة و هنا نتحدث عن واقع 

الحرکة الشیوعیة في کوردستان العراق، لذا نحاول 
لیس فقط تبیان الموقع والمكانة السياسية التي اخذها 

هذا الحزب في المعادلات السیاسیة في کوردستان، بل 
وکذلک نحاول تبیان حقیقة وهي ان هذا الحزب 

لايمت للحرکة الشیوعیة والیساریة بصلة، لیس هذا 
فحسب بل وحتى بحزب إصلاحي ایضا.

هذا الحزب ومنذ تأسیسه کان متحالفا مع الاحزاب 
القومیة الکوردیة وجزءً من »جبهة الأحزاب 

الکوردستانیة«. امتدح »التجربة الدیمقراطية في 
کوردستان« أكثر من حزبي السلطة وإعتبرها نموذجا 

في الشرق الأوسط، في الوقت نفسه طالب بإصلاحات 
إجتماعية، إقتصادية وسياسية، إلا إنه لتحقيق ذلك، 

لم يرى مهمته بأن يكون المنظم والقائد للجماهير 
المحرومة، المعترضة والمستاءة والتي تتظاهر في 

الشوارع ضد سلطة الاحزاب القومیة الکوردیة، بل 
رأی مهمته وکذلک عرف نفسه كمستشار للسلطة كي 

يتمكن من تحقيق هذه الأصلاحات، كما كان الحال 
بالنسبة للحزب الأم »حشع«، الذي كان مستشاراً 

لـ)نظام البعث(، وهنا في کوردستان صار إبنه الشرعي 
»حشک« مستشارا لحکومة البارزاني، فبالإضافة إلی 

کونه احد احزاب »الجبهة الکوردستانیة«، شغل 
احد اعضاء مکتبه السیاسي منصب )وزارة الثقافة( 

و)الناطق الرسمي باسم حکومة الاقلیم( وذلک 
في فترة )حرکة ١٧ شباط ٢٠١١( حیث استمرت 

التظاهرات ضد حکومة الاقلیم لمدة شهرین، قتل 
وجرح خلالها العشرات. لذا لیس بامکان هذا الحزب 

الادعاء بأنه ینتمي لآمال وطموحات ومطالب جماهير 
مستاءة من هذه السلطة ومعترضة ضد الفساد 

وانعدام الخدمات وخنق الحریات.

هذا الحزب في محتواه قومي وفي أسلوب عمله 
ونشاطه السياسي ليبرالي محافظ بامتیاز، ولكن 

بخصوصيةٍ فكرية وسياسية للشيوعية التابعة للکتلة 
»المرحومة« الشرقیة. ما يميز هذا الجناح »الشيوعي« 
الليبرالي عن بقیة الأجنحة الأخرى للقومية-الليبرالية 
هو أنه لا يريد، مثل حزب )الجیل الجدید( الآن أو 
كما کان الحال عند حزب )التغيير( سابقا، أن يرکب 

موجة الاعتراضات لاستخدامها کورقة ضغطٍ بوجه 
السلطة، بل يريد، وعن طريق علاقات الصداقة، 

التحالف الحزبي والإستشاري مع حزب )البارزاني(، أن 
يضع مشاریع إصلاحیة أمام حكومة الأقليم بهدف 

تحقيق إصلاحات، کي يتطور ويتنامى هذا »النموذج 
الدیمقراطي« في الشرق الأوسط!!!.

إن ليبرالية ورجعية هذا النوع من »الشيوعية« 
وکذلک یمینیة ومحافظیة خطها السیاسي تكمن في 
كون قيادة هذا الحزب تسعى، وعن وعي، لتحقيق 

الإصلاحات من خلال تحالفها مع السلطة، وليس من 
خلال تنظيم وقيادة الجماهير المعترضة. ما ناله هذا 

الحزب من أموال تحت إسم ميزانية الأحزاب من 
حكومة الأقليم وتلك الامتيازات التي حصل عليها 

الحزب و قيادته من حزب البارزاني، في حقيقة الأمر 
هي أجور »مستحقة« وثمن »حلال« مقابل لعب 

هذا الدور والخدمة التي يقدمه في المشورة وتقديم 
المشاريع للسلطة. رغم ان الادعاء بتبني النظریة 

المارکسیة يعطيه سترة یساریة، إلا إن اليسارية ليست 
ادعاءً فكريا ولا تعني رفع شعار ايديولوجيا معينة، 

بل هي مكانة واقعية سياسية لدى حزب ما في لحظة 
تأريخية محددة في مجتمع محدد وفي ترابط بالعُقد 

والمصاعب التي تواجه المواطنين وحركاتهم الاعتراضية، 
أي تکمن في مکانتە في المعادلات السیاسیة ودورە في 
الصراع الطبقي صوب تغییر جذري لصالح الکادحین. 

إذا نظرنا الى »حشك« انطلاقا من هذه الرؤيا، نرى أنه 
طوال مسيرته السياسية لأكثر من عقدين ونصف من 

تأريخ کوردستان لم يكن قط عمليا وواقعيا في هذا 
الموقع.

إن عدم وقوف الحزب في صفوف الاعتراضات 
الجماهيرية ضد سلطة الأحزاب الکوردیة في الإقلیم 
وتعاونه معهم، يعني عدم انتماءه الى حرکة اليسار 
أصلا، کذلک لیس من الصحيح حتی اعتباره حزبا 

إصلاحيا لعدم تواجده في صفوف الحرکات المطلبیة 
بوجه السلطة. إن التعريف الواقعي لـ«حشك« حسب 

تعبير الصحافة الغربية هو »يمين الوسط«.

طرحت في السنوات الاخیرة الکثير من الانتقادات 
الفكرية والسياسية من قبل اعضاء ونشطاء ومؤيدي 

»حشك«، لقادة الحزب وسیاساته وهذا جدير 
بالتقدير، لكنها لم ترتقِ إلى حد تجسیدها في خط 

سیاسي و أفق ثوري كي يُطرح کبدیل للنهج السیاسي 
والخط الرسمي، لذا فالنقد الماركسي یشمل کذلک 

هذا »التیار« المعترض داخل الحزب، اذ لم يرتقِ طرح 
أفق و خط سياسي ثوري مختلف عما هو سائد و 

معمول به، و لحين توفر هذا البديل داخل الحزب لا 
يتُوقع حصول أية تغييرات جدية داخل هذا الحزب.

شباط ٢٠١٩

البقية في الجزء الثالث والأخير بعنوان:  ثلاثة آفاق في 
الحرکات الإحتجاجیة الجماهيرية.

نادر
 عبد 

الحميد



العدد 3      28 شباط 2019 الــغد الاشــتراكي  -  	 								       الصفحة  6  	

اليسار والمثقفون وحكومات الاسلام السياسي !

       محمد شنان
ونجاح  السياسية  العملية  نجاح  ان  على  الكثيرون  يتحدث   
النظام  النخب في  ، لذا فأن وجود  بالوعي  الديمقراطية مرتبط 
لا  الديمقراطية  مفاهيم  ان  حيث  واجباً  امراً  يُعد  الديمقراطي 
الصعوبة  من  الجماهير  ان هذه  أو  الجماهير،  وعي  تتجذر في 
عليها تقبل هذا الوعي السياسي الجديد وبالتالي يجب على هذه 
النخب حماية هذه المفاهيم ! وكأن الامر صراع اخلاقي وفكري 
وليس صراع من اجل مصالح طبقة معينة وهذا الفهم عند هذه 
القوى الليبرالية ومعهم جوقة المثقفين وبعض من قوى اليسار، 
رَسّخ من بقاء وثبات قوى الاسلام السياسي وعزز من مكانتها. 

حكومة  بتشكيل  المضي  عن  السياسي  الاسلام  قوى  حديث  ان 
هو  نخب،  حكومة  او  للطائفية،  عابرة  حكومة  او  تكنوقراط، 
حديث يتكرر دائما، انها نغمة سيئة ومشمئزة يراد منها الاستمرار 
في الحكم والسيطرة وإلا ما معنى ان هذه العصابة تقدم هذا 
الوزير وتلك العصابة تقدم ذاك والكل يعلم ان الوزير او رئيسه 
ليس لديهم اية صلاحية باتخاذ اي قرار ذو اهمية، فوجودهم 
في اغلب الاحيان لتيسير وترتيب عمليات النهب والسرقة. إلا ان 
ما يحبط هذه الحقيقة ويشكل خيبة الامل كون قوى اليسار 
البرجوازي وجمع من المثقفين والليبراليين »الوطنيين« متفائلون 
كعادتهم بأن هذه الحكومة ستكون فاتحة خير كما سبق وان 
لهم،  ومباركين  مهللين  المالكي  وقبلها  العبادي  بحكومة  تفاءلوا 

تكليف عادل عبد  المأساوي، فغداة  المشهد  يعاد نفس  واليوم 
المهدي بتشكيل الكابينة الوزارية، وهو القادم من نفس رحم 
العملية السياسية الفاسدة والمستلم لعدة مناصب في الحكومات 
بدأ  ذلك،  كل  رغم  الفساد،  شبهات  من  الكثير  وعليه  السابقة 
هؤلاء المثقفون واليسار يتغنون طربا من خلال مواقع التواصل 
عندما  وخصوصا  وهناك  هنا  تنشر  التي  والمقالات  الاجتماعي 
الحقائب  لشَغلْ  للتقديم  الكتروني  موقع  فتح  عن  الاعلان  تم 
الوزارية، المجتمع الذي يوصمونه بأنه جاهل ولا يستطيع تقبل 
الجديدة من  الفذلكة  الجديدة كان يسخر من هذه  المفاهيم 
تنطوي  هذه  مثل  خدعة  فلا  السياسي،  الاسلام  عصابات  قبل 
هذه  من  حصرا  للوزراء  فالترشيحات  وبالفعل  الجماهير  على 

العصابات.

الاسلامية  الحكومات  والمثقفون  اليساريون  هؤلاء  تناسى  لقد 
حكومة  مثل  رنانة  شعارات  رفعت  والتي  السابقة  والقومية 
البناء والتطوير وحكومة محاربة الفساد والضرب بيد من حديد 
الشعارات  من  وغيرها  الفساد  لمحاربة  عليا  هيئات  وتشكيل 
والى  ومنذ2003  الحكومات  هذه  جميع  ان  تناسوا  الزائفة، 
الليبرالية  وحسب  واحدة،  اقتصادية  ورؤية  برنامج  لديها  الان 
الجديدة، هو تحرير الاقتصاد وفتح الاسواق وخصخصة المعامل 
والشركات وجميع القطاعات الخدمية وهذا ما تم التعبير عن 
محتواه  بأجلى صوره في حكومة عادل عبد المهدي عندما تم 
اقرار المادة الرابعة عشر من الموازنة والتي تتيح اعادة هيكلة 
الشركات العامة المملوكة للدولة او بيعها، وبين هلالين سرقتها، 
لأنها وحسب ما يذكر بعض الاقتصاديون، فأن قيمة موجوداتها 
))قدرت بمايزيد على ٦٠٠ تريليون دينار لأكثر من ١٢٠ شركة 
عامة اغلبها ضمن القطاع الصناعي الحكومي لتستحق ان تكون 

صندوق ثروة سيادية جديد للعراق((*

فهل يا ترى ستترك عصابات الاسلام السياسي هذه الثروة؟ الكل 
يعلم الجواب، وهو انها تحوم عليها مسعورة وبكل الطرق لنهبها 
إلا المثقفين والليبراليين، ومن ثم قوى اليسار القديم الجديد، لا 
تريد ان تصدق بل وتدافع عن هذه العصابات بمقولتها الفجة 

والضحلة ))اعطو لرئيس الوزراء مهلة((.  

بأن  المثقفين«   حال  »لسان  هي  او  تقول  التي  الفكرة  ان 
او  فأنهم مهتمون  او وعيها مشوه وعليه  الجماهير غير واعية 
مبادرون بنقل الوعي لهم من الخارج ! هي فكرة غير صحيحة 
ضيقي  المثقفين  هؤلاء  مصالح  تخفي  انها  بل  بالمرة،  وخاطئة 
النخب لتروّج عن توهماتها هي في تحالفات  الافق، تأتي هذه 
مشبوهة)سائرون( ،تحالفات سياسية فوقية معزولة عن نضالات 
الجماهير على  وتحث  والفقراء،  والكادحين  العمال  من  الملايين 
ان التغيير الوحيد لتحقيق الاصلاح يأتي عن طريق الانتخابات، 
فهمتها  لعبة  قذرة،  لعبة  انها  عنها  يقال  ما  اقل  انتخابات 
الجماهير ولم تشارك فيها، لعبة لتعيد شرعية برلمان فاسد مبني 
على المحاصصة ومتفق مسبقا على من سيأتي. لكن ستبقى هذه 
الجماهير هي السباقة بالتصدي عن طريق التظاهرات الشعبية 
ابسط  تلبية  عن  عاجز  فاسد  لنظام  العمالية  والاحتجاجات 
الخدمات والحقوق للفقراء والمحرومين وسوف لن تسمح هذه 
و«المثقفين  للسلطة  المتملقة  »النخب«  تأتي هذه  ان  الجماهير 
وتسويف  لركوبها  اخرى  مرة  الأصولي،  واليسار  الانتهازيين« 
مطالبها، تظاهرات واحتجاجات لم تتوقف منذعام 2011 والتي 
تم فيها حرق مقرات الاحزاب الإسلامية، ورفعت فيها شعارات 

مثل: )بأسم الدين باكونه الحرامية (.

يتبعهم  ومن  هؤلاء«المثقفين«  جميع  على  الحقيقي  الرد  ان 
والذين هم المكملين والمبررين لوجود النظام الطائفي والقومي 
والمتكون من عصابات الاسلام السياسي والقوميين الشوفينيين، 
هوعن طريق تقوية نضالات العمال والجماهيرالمضطهدة وتبني 
قضايا المجتمع وايجاد السبل الكفيلة بديمومة الصراع وتطوير 

تنظيماتها الثورية.

*مظهر محمد صالح ) صنع في العراق ...! ( الحوار المتمدن – 
العدد ٦٠٦١ تاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠١٨ 

نصوص مختارة   , فيليب وينكلر , ترجمة: احمد امحان

تحل علينا أثناء كتابة هذه الأسطر الذكرى المئوية لانتفاضة سبارتاكوس 
في برلين . في بداية كانون الثاني عام 1919 انتفضت  قوى يسار ثورة 
نوفمبر ضد الحكومة بهدف انشاء نظام اشتراكي ,نجح  العسكر بقمع 
هذه ألانتفاضة بطريقة دموية بالتعاون مع حكومة ايبرت )1( ونوسكه 
)2(  واعدموا قائدا الانتفاضة روزا لكسمبورغ  وكارل ليبكنخت، لكن 
المانيا,  حدود  تجاوزت  واسعة  مديات  تأثيراتها  أخذت  اخمادها  رغم 
وكان الشاب العراقي حسين الرحال البالغ  من العمر آنذاك  18 عاما 
احد شهودها العيان والذي عرف فيما بعد )بأبي الماركسية في العراق(.في 
حينها كان برفقة والده الضابط في الجيش العثماني الذي سافر في بعثة 
عسكرية الى برلين  عاصمة المانيا المتحالفة مع الدولة العثمانية.  تركت 
احداث هذه الثورة أثرا عميقا في الرحال، وزاد انشغاله بالماركسية شيئا 
فشيئا وبدا ذلك جليا بعد عودته الى العراق في العشرينيات, اذ ساهم 
العراقيين  المثقفين  اوساط  في  الماركسي  الفكر  نشر  في  فاعلة  مساهمة 

لاول مرة بطريقة واضحة ومفهومة. )3( 

الاقليمي–  المكتب  لكسمبورغ   روزا  مؤسسة  نشرت   2016 عام   
فلسطين  الترجمة العربية لمجموعة مهمة من نصوص روزا لكسمبورغ 
، اذ لاتزال افكار هذ الناشطة والمنظرة الماركسية الكبيرة تشكل محورا 
مثلما  الراهن،  الوقت  في  العرب  القراء  اوساط  في  والنقاشات  للجدل 

أثرت نشاطاتها في زمانها على الرحال.

روزا  فيه  تقييم  ماركس(  عنوان)كارل  تحت  قصير  بنص  الكتاب  يبدأ 
الذي  الماركسي،  النظري  البناء  مؤسس  ايجابيا  تقييما  لكسمبورغ  
ضلت روزا لكسمبورغ  متمسكه به طيلة حياتها. ثم تتبعه بمقطتفات 
هنا  الناشر  يعرض  البداية  في  المال(.  رأس  )تراكم  النظري  كتابها  من 
مقتطفات من فصل )النقد المضاد( الصادر مؤخرا والذي ترد فيه على 
نقُاد هذا العمل, في هذا الرد، تعرض روزا لكسمبورغ  ملخصا مقتضبا 
لمضمون كتاب ضخم  من مئات الصفحات تتقصى فيه السؤال التالي، 
كيف تحقق تراكم رأس المال؟ بمعنى من اين تأتي كمية القيمة الاضافية 
المطلوبة  لضمان استمرار عملية اعادة انتاج رأس المال على مستوى 
أوسع؟. هنا تسترشد روزا لكسمبورغ  بخطاطات اعادة الانتاج في المجلد 
الثاني من كتاب كارل ماركس رأس المال، بعد ان تقتفي اثر المسألة عبر 
تاريخ الاقتصاد السياسي وتناقش طرق حل عديدة  وتفندها لتخرج  

بالنهاية بحلها الخاص الا وهو :

ان رأس المال لا يمكنه أن يحصل على كمية القيمة المطلوب من داخل 
نظامه الخاص، لذا هو يحتاج دائما الى )خارج( لارأسمالي، يستطيع منه 
الحصول على كمية القيمة ، كي يحافظ على ديمومة سيرورته الداخلية. 
التي تبدو للوهلة   ، النقطة تتضح خطورة هذه  المشكلة  عند هذه  
الاولى مسألة تفصيلية نظرية مجردة, أذن هذا الاستنتاج، وفق رؤية 
روزا لكسمبورغ، يفيد بأن رأس ألمال مجبر بالضرورة على  التوسع دائما 

متجاوزا 

............................................
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٣ـ الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار  

 Batatu, Hanna: The Old Social Classes and the  :
 Revolutionary Movements of Iraq. A Study of Iraq›s Old
 Landed and Commercial Classes and of its Communists,
 2004  ,Ba›thists, and Free Officers. London: Saqi

 und Talaa, Kasim: Vom Klub der  403-389 .Reprint], S[
 Solidarität zur Kommunistischen Partei. Eine Geschichte
 der irakischen Linken, in: Kreutzer, Mary / Schmidinger,
 Thomas (Hrsg.): Irak. Von der Republik der Angst zur
 ,bürgerlichen Demokratie? Freiburg im Breisgau: Ça Ira

.77-74 .hier S ,104-74 .S ,2004

أطره الخاصة و كذلك مجبرا دائما على امتلاك الفضاءات غير المرسملة  
لكي يستمر بالبقاء، يسفر عن ذلك أن الامبريالية والاستعمار بالمحصلة 
الاخيرة نتيجة حتمية للمنطق الاساسي لأعادة الانتاج الراسمالي. بهذا 
لكسمبورغ   روزا  فيه  تصف  الكتاب,الذي  من  الثاني  الجزء  الى  نصل 
تحت  الغربي  المال  راس  تغلغل  كيف   ، عديدة  امثلة  على  بالاستناد 
ولاسيما  العالم  انحاء  كل  في  الامبريالية  الاوربية  القوى  مدافع  حماية 
في البلدان غير الراسمالية، التي دمرت بناها الاجتماعية والاقتصادية، 
وكيف جعلت من هذه البلدان توابع لها ودمجتها في نظامها الاقتصادي 
لكسمبورغ   روزا  تناولت  الخصوص  وجه  وعلى  المعولم،  الراسمالي 
لذا  العثمانية.  والدولة  ومصر  الجزائر  مثل  بلدان  حالات  بالتفصيل 
الاقتصادي  للنظام  التاريخية  النشأة  فهم  في  ايضا  النص  هذا  يساهم 

السياسي الحديث في الشرق الاوسط.

تحلل لوكسمبورغ في مقال )أزمة الاشتراكية الديمقراطية( كيف يمكن 
فجأة  تخون  أن  الى  الالمانية  الديمقراطية  بالاشتراكية  الحال  يصل  ان 
الاولى  العالمية  الحرب  اندلاع  عند  بها طويلا  تغنت  التي  العليا  مُثلها 
وتحارب الى جانب السلطة العسكرية الالمانية. هذا المقال أيضًا، يحتوي 
القوى  بين  المنافسة  لكسمبورغ   روزا  فيها  تحلل  طويلة  فقرات  على 
اصبعها  العالم وتضع  اخرى من  واماكن  الاوسط  الشرق  الامبريالية في 

على السبب الرئيس للحرب العالمية. 

يحتوي الكتاب أيضًا على نصين للكاتبة يعّدان موضوع خلاف كبير الا 
التنظيمية للاشتراكية - الديمقراطية الروسية ( و)حول  وهما )القضايا 
بعد سنين  الا  الديمقراطية  المانيا  في  ينشرا  لم  اللذان  الروسية(،  الثورة 
طويلة وفي ظل ظروف صعبة ,لأن فيهما توجه روزا لكسمبورغ  نقدا 
حادا لفلاديمير لينين وتكتكيه وسياسته ، كما أكد الناشر يورن شوترومبف 
في مقدمته. توقعت روزا لكسمبورغ  وبكلام يشبه النبوءة أن التكتيك 

المركزي والدكتاتوري للبلشفية يمكن أن يؤديا الى تحول الجهاز الحزبي 
الى كيان مستقل بذاته  وبالتالي الى  طبقة حاكمة جديدة، حتى وان 
كان ذلك بدافع الضرورة. وحذرت أيضًا من العواقب الحتمية للارهاب 
والاضطهاد بوصفهما وسيلة للحكم، والافتراض الذي تحقق فعلا وعلى 
وجه الخصوص في عهد ستالين بطريقة مرعبة. كما يحتوي نص )عن 
الثورة الروسية( أيضًا المقولة الشهيرة لروزا لكسمبورغ    )الحرية هي 
دائما حرية الاخر المختلف عنا بالتفكير( والتي استخدمت عنوانا لهذه 

النصوص المختارة. 

اخيراً توضح الرسالة )أسرار فناء السجن( حب روزا لكسمبورغ للطبيعة، 
المنشورة   )4( المعشبة  في  اخرى  أمور  ضمن  من  عنه  عبرت  الذي 
مؤخرا والتي جمعت فيها ووصفت بشغف كبير نباتات مختلفة. وفي 
الحقيقة فان هذا الملمح من شخصيتها وأيضًا تفكيرها ظل بعيدا عن 
الاضواء، لذا تعّد هذه الرسالة تكملة جيدة للنصوص المختارة، الا انه 
كان من المستحسن لو دونت هنا رسالتها المشهورة لصوفيا ليبكنخت 
في  عاشتها  التي  خبرتها  فيها  تصف  التي   ،)5(1917 الاول   كانون  في 
السجن وكيف رأت بأم عينها, تعذيب أحد الجنود جاموسا مسجونا. 
للغاية.  مؤثرة  بكلمات  المعذب  الحيوان  هذا  مع  تعاطفها  عن  عبرت 
الوحيد  )الوثيقة  الرسالة  هذه  كراوس  كارل  الكبير  اللغوي  الناقد  عّد 
وحسب  والشعر(،  الانسانية  بين  تربط  التي  الالمانية  باللغة  المكتوبة 
رأيه يجب أن تأخذ مكانها بين غوته وكلاوديوس في الكتب المدرسية 
)6( كما أثنى عليها فالتر بنيامين )7( وتطرق لها باول سيلان في قصيدته 
كواكولا)Coagula()8( . توضح هذه الرسالة ان روزا لكسمبورغ  لم 
تكن تتضامن مع البشر المستعبدين والمعذبين بسبب الحرب فحسب, 

بل ايضا مع معاناة الحيوانات من الاستغلال والظلم.

.........................................

4- معشبة هي مجموعة من نماذج الأعشاب المجففة مرتبة بطريقة 
تقدم  فهي  النباتات؛  دراسة  في  مهمة  بوظيفة  المعشبة  تقوم  خاصة. 
الأمثلة  أو  المختلفة  النباتات  أنواع  العديد من  لفحص  طريقة ميسرة 
لحياة  ودائما  قيما  سجلا  المعشبة  وتوفر  معين.  واحد  لنوع  العديدة 

النبات .هامش المترجم

5-  روزا,  لكسمبورغ:الرسائل الكاملة.المجلد الخامس .أب 1914 حتى 
كانون الثاني 1919.برلين :دار النشر ديتس.

 August  .5  Luxemburg, Rosa: Gesammelte Briefe. Band
-346 .S ,21987 Berlin: Dietz Verlag .1919 bis Januar 1914
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الحي  والكائن  الجاموس  ,لكسمبورغ:جلد  كراوس,كارل/روزا   -6
الضعيف.تدمير الطبيعة وتعاطف الساخر.نشره وكتب خاتمته فردريش 
الصغير  الكتاب  هذا  فريدنهاور2009ص3.يجمع  بفيلين.برلين:مطبعة 
يقدم معلومات  عليها وكذلك  المهمة  الافعال  الرسائل وردود  الجميل 

أساسية كثيرة.

 Kraus, Karl / Luxemburg, Rosa: Büffelhaut und Kreatur.
 Die Zerstörung der Natur und das Mitleiden des
 Satirikers. Herausgegeben und mit einem Nachwort von
 3 .S ,22009 Friedrich Pfäfflin. Berlin: Friedenauer Presse
 Dieses hübsche Büchlein versammelt sowohl den Brief
 als auch einige der wichtigsten Reaktionen darauf und

bietet zudem zahlreiche Hintergrundinformationen

7-  بنيامين,فالتر:رسائل الى غرسهوم شولم بتاريخ 1920/12/29,في المصدر 
1919-1924فرانكفورت/ الثاني:رسائل  الكاملة.المجلد  الرسائل  نفسه: 

ماين1996,ص117-117,هنا ص120

 Benjamin, Walter: Brief an Gershom Scholem vom
 in: Ders.: Gesammelte Briefe. Band II: Briefe ,29.12.1920
-117 .S  ,1996 Frankfurt am Main: Suhrkamp ,1924–1919

.120 .hier S ,123

الانتقاد الوحيد لهذه الترجمة هو عدم ذكر النصوص الالمانية الاصلية 

في قائمة المصادر. لذا نرفق في مايلي المصادر المناسبة وبالتحديد وفق 
الطبعات الاحدث للاعمال الكاملة لروزا لكسمبورغ الصادرة عن دار 
نشر ديتس في برلين. في كل مرة نذكر اولا العنوان وعدد صفحات النص 

في الطبعة العربية ثم تاتي بعدها بيانات الاعمال الكاملة:

1- كارل ماركس، ص 15-23، في: الاعمال الكاملة المجلد الاول. 1893 
حتى 1905. الجزء الثاني، الطبعة السابعة 2000، ص 377.2-369

2- مقتطف من تراكم رأس المال او كيف طبقت النظرية الماركسية، 
الكتابات  المجلدالخامس.  الكاملة  الاعمال  24-36وفي  ص  مضاد،  نقد 

الاقتصادية. الطبعة الرابعة 1990ص 417-  430.3

الاقتصادية  توضيح  في  مساهمة  المال.  رأس  تراكم  من  3-مقطتف 
للامبريالية، ص38-125، في الاعمال  الكاملة المجلد الخامس. الكتابات 

الاقتصادية. الطبعة الرابعة 1990ص411.4-316

الكاملة  الاعمال   في:   ،236-126 الديمقراطية، ص  الاشتراكية  أزمة   -4
السادسة،  1919الطبعة  الثاني  كانون  حتى   1914 اب  الرابع.  المجلد 

2000 ص 49- 164.5- 

5-عن الثورة الروسية، ص238-268 في: الاعمال  الكاملة المجلد الرابع. 
اب 1914 حتى كانون الثاني 1919الطبعة السادسة، 2000 ص 332-

365.6

الروسية، ص290-270  الديمقراطية   - للاشتراكية  التنظيمية  6-القضايا 
الثاني،  الجزء   .1905 حتى   1893 الاول.  المجلد  الكاملة  الاعمال   في: 

الطبعة السابعة 2000، ص444-422

7- أسرار فِناء أحد السجون، ص 292-301 في الاعمال  الكاملة المجلد 
ص1012-  ،2017 الاولى  الطبعة   ،1918 حتى  والثاني.1907  السابع 

.1019

لروزا  مختارة  لنصوص  الموفقة  العربية  الترجمة  هذه  تقدم  بالمجمل 
لكسمبورغ  نظرة جيدة على فكرها وكذلك تقدم اطلالة للقارى العربي 
الاوربية, وبذلك على حقبة حاسمة من  الامبريالية  وتاريخ  بنية  على 
تاريخ العالم العربي. بالاضافة الى ذلك  من المفيد جدا أن نقرأ قراءة 
معاصرة ونحلل تحليلا نقديا تاريخ التجربة السوفيتية بعد عدة قرون 
على نهايتها -التجربة التي كان لها في القرن الاخير اثرا كبيرا على العالم 
لذا  قالتها عند نشوئها.  التي  العربي- من خلال تحذيرات لكسمبورك 
مجانا  تحميله  يمكن  و  والدراسة,  للقراءة  كمادة  الكتاب  بهذا  ينصح 
المكتب  لكسمبورغ   روزا  مؤسسة  من صفحة    pdf بصيغة  وقانونيا 

الاقليمي– فلسطين

http: //www. rosaluxemburg. ps/wp-content/
 .Capitalism-Book-LOW/05/2016/uploads

لكسمبورغ   روزا  مؤسسة  من  مطبوعة  نسخة  طلب  يمكن  وكذلك 
 )info. ramallah@rosalux. org :المكتب الاقليمي– فلسطين)ايميل
)info@rosalux. org :أو من مؤسسة روزا لكسمبورغ  – برلين )ايميل

ايرلانكن- فريدرش-  الاكسندر  جامعة  من  باحث  وينكلر:  فيليب 
نورمبرغ .

اللغة  -قسم  اللغات  –كلية  بغداد  جامعة  في  تدريسي  امحان:  أحمد 
الالمانية.

.............................................

مجلد  في  جديدة  تعليقات  مع  كاملة  قصائد.طبعة  سيلان,باول:   -8
واحد.نشر وتعليق باربارا فيدهمان.برلين :شوركامب 2018,ص207

 Celan, Paul: Die Gedichte. Neue kommentiere
 Gesamtausgabe in einem Band. Herausgegeben und
 kommentiert von Barbara Wiedemann. Berlin: Suhrkamp

.207 .S ,2018

أحمد امحان

عرض للترجمة العربية لكتاب روزا لكسمبورغ )الحرية هي دوما حرية 
أصحاب الفكر المختلف( عن الثورة والحزب وأفول الرأسمالية

 حسن الشيخ
 ارى حالة مزرية يمر بها المجتمع وهي تتكرر يوما وبالأخص في الأحياء الفقيرة وانا واحد  
من سكنة هذه الأحياء في منطقة الشعب .نعاني من حالة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، 
يوميا عطل في المحولة، الغريب في الموضوع هو اننا لا نبعد عن دائرة الصيانة الكهربائية الا 

امتار قليلة جدا .

 عندما تجمع الناس وذهبنا الى دائرة الكهرباء قابلونا بأعذار لا تملأ الرأس ولا يصدقها البشر 
كانوا يطلبون منا جمع المال في ما بيننا وقال لنا أحد المسؤولين في الدائرة: ان كنتم ترغبون في 
الحصول على  المحولة أسرعوا بالعجلة في هذا الامر كي نأتيكم بمحاولة جديدة غير مستعملة، 
وهنا رأيت نفسي سلعة  داخل سوق وكانني في مزاد على المال العام واني مجرد من كل هذه 
أولسنا نحن شعبكم وأنتم سادة  السلطة  المتسلطون على  أيها  يا   : السؤال  . وهنا  الثروات 
القرار!؟ ام متلهفين الى خصخصة الكهرباء وسرقة الدولار وغرق الأموال داخل  دائرة السرقة 
الممنهجة من قوة الطبقة العاملة؟ ولكن للأسف اعلم بانه ندائي كسراب يتوهم به العطشان 

على أنه ماء......

هموم الجماهير , 
ضياع بغداد وإهمال 

خدمات
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استنكار مقتل ستة شابات 
في الدار الحكومية لتأهيل 
الاحداث الإناث في الاعظمية

تعــرضّ دار تأهيــل الاحــداث الانــاث في الاعظميــة - بغــداد الى حريــق أدى الى مقتــل 6 
ــن ان  ــا تب ــة، بعــد م ــدار الحكومي ــات في ال ــي الشــابات المقي ــاق باق شــابات وحــرق واختن
7 شــابات كانــت لهــن شــكوى بالضــد مــن الادارة مــا لم يتــم النظــر فيــه بشــكل مناســب 
ــو  ــا ه ــهن بم ــرق انفس ــن بح ــبعة قم ــابات الس ــان الش ــمية ب ــات رس ــت جه او كافٍ. واعلن
ــاد  ــان اجس ــا خبرب ــة، ووصلن ــدار الحكومي ــى ادارة ال ــا ع ــي اعتراض ــار الجماع ــبه بالانتح اش
الشــابات الباقيــات التــي لم تحــرق مليئــة بآثــار ضرب مــرحّ. وتــرّبَ بــان هــؤلاء الشــابات 
كــن قــد طلــن مــن ادارة الــدار ان يُعيدوهــن الى الســجن الــذي كان ارحــم معهــن مــن دار 
ــاث  ــداث الان ــة للاح ــذه مخصص ــواء ه ــروف ان دار الاي ــن المع ــذه. م ــة ه ــواء الحكومي الاي
اللــواتي انتهــت محكوميتهــن وليــس لديهــن عائلــة او معيــل بالاضافــة الى حــالات المتــردات 
الفاقــدات للعائلــة حيــث يتــم ايواءهــن مــن ســن السادســة ولغايــة الثانيــة والعشريــن، كــا 
ــة  ــدار دون اي ــجنهن في ال ــات« وس ــردات و«منحرف ــدار الى م ــات في ال ــف الفتي وان تصني
امكانيــة لزيــارة العــالم الخارجــي، كل ذلــك مــن مواصفــات دور ايــواء لا تمــت بصلــة للعــالم 
المعــاصر الــذي يعــرف بحقــوق الانســان. وقــد صرحّــت مصــادر حكوميــة بــان الدلائــل تشــر 

الى ان الشــابات الســبعة قــد مارســن الانتحــار الجماعــي ولم تنجــو ســوى واحــدة منهــن.

ــحق  ــيئة تس ــة س ــن معامل ــأس م ــد الي ــون بع ــا يك ــادةً م ــار ع ــان الى الانتح ــوء الانس ان لج
انســانيته وتجعلــه يفقــد الأمــل بامكانيــة الحصــول عــى حيــاة مقبولــة او تحسّــن الاوضــاع 
اواحــرام لانســانية الفــرد، وعــادةً مــا يكــون الانتحــار آخــر صرخــة اعــراض ليــأس مــا بعــده 
ــه مــن قبــل ســبعة شــابات في  ــاً تــم الاتفــاق علي مــن يــأس. أمــا ان يكــون الانتحــار جماعي
ــد  ــابات ق ــؤلاء الش ــو ان ه ــدا؛ً الا وه ــراً واح ــل الا تفس ــذا لا يحتم ــان ه ــورود، ف ــر ال عم
تعرضــن للتعذيــب النفــي والجســدي والمعنــوي مــا لا يحتملــه انســان، وان هــذا التجــاوز 

ــه. ــج لا خــاص من والاســتغلال كان بشــكل ممنه

نحــن في منظمــة حريــة المــرأة في العــراق لدينــا مــن التجــارب في رعايــة مــا يزيــد عــن ثمانمئــة 
مــن الشــابات الهاربــات مــن التعنيــف والتهديــد بالقتــل ومــن الاســتغلال، مــا جعــل دور 
ــابات  ــا ش ــبق ان آوين ــد س ــوي. وق ــن النس ــان والتمك ــام والأم ــات للس ــة واح ــا بمثاب ايوائن
ــدار  ــذه ال ــح ه ــا فضائ ــا ان تابعن ــبق ايض ــذه، وس ــة ه ــواء الحكومي ــدار الاي ــن ل ــد تركه بع
الحكوميــة في الســنوات الســابقة. وللعلــم اننــا لم نفقــد ايــة شــابة مــن اماكننــا او دورنــا الا 
في حالتــن فقــط عندمــا هاجمتنــا مجموعــة مســلحة مــن مؤسســات امنيــة حكوميــة تتــرف 
ــابتين  ــا ش ــوا من ــاضي، وخطف ــر الق ــش او لام ــرات التفتي ــرث لمذك ــياتي ولا تك ــكل ميليش بش
ــكوانا الى  ــا ش ــد قدمن ــن؛ وق ــي عنفته ــل الت ــن الى العوائ ــة واعادوه ــنوات الماضي ــال الس خ
الامــم المتحــدة وننتظــر نتيجــة التحقيــق. نحــن وبالــرد عــى جريمــة حــرق الشــابات في دار 
التأهيــل للاحــداث الانــاث نطالــب مؤسســات الدولــة المختصــة بمــا يــي ومــن دون اي تأخــر:

أولاً: اعــان نتائــج التحقيــق للــرأي العــام ومحاســبة المســؤولين عــن هــذه الجريمــة واعــان 
خلفيــة الأســباب التــي دفعــت بالشــابات الى اليــأس مــن حياتهــن، والاعــراف باخفــاق الدولــة 
وتعويــض الشــابات اللــواتي تعرضــن لرعــب الحريــق ولأنــواع اخــرى مــن الارهــاب والتعذيــب 

النفــي او في هــذه الــدار.

ــكل  ــا، وبش ــادرات عليه ــن ق ــن ه ــة لم ــف المهم ــة وتكلي ــواء الحكومي ــق دور الاي ــاً: غل ثاني
مســؤول ومــن دون خلــق العقبــات لهــن او ارهابهــن بذكوريــة عســكرية مقيتــة كالهجــات 

ــا. ــا واماكنن ــي والاســتخبارات عــى مكاتبن ــي شــنتها ميليشــيات الأمــن الوطن الت

ــواء  ــرة دور الاي ــتبدال فق ــف الاسري واس ــن العن ــة م ــون الحماي ــح مســودة قان ــاً: تصحي ثالث
الحكوميــة بــدور ايــواء عائــدة للمنظــات النســوية المختصــة مــع توفــر الدعــم المــالي لهــذه 
المهمــة مــن دون وصايــة حكوميــة تحُــوّل هــذه الــدور الى اماكــن للفســاد وللتعذيــب النفــي 

والاســتغلال الجنــي للشــابات.

هــذا وندعــو المنظــات النســوية والانســانية ان ينضمــوا لنــا في رفــع دعــوى ضــد  وزارة العمل 
والشــؤون الاجتماعيــة في الدفــاع عــن الشــابات اللــواتي دُفِعــنَ لحالــة الانتحــار الجماعــي. ولــن 
يهنــأ لنــا بــالً قبــل التقــي ومعرفــة كل خلفيــات هــذا الحــادث، ولــن نــرضى بالتكتــم العــالي 
الــذي مارســته الــوزارة بمنــع زياراتنــا الى الــدار او بمقابلــة الشــابة الناجيــة مــن الحــرق، والتــي 

حاولنــا ان نصــل الى تفاصيــل الموضــوع منهــا.

ان نظــرة الدولــة العراقيــة الى المــرأة بمثابــة ملكيــة خاصــة للرجــل والعائلــة والعشــرة تجعــل 
ــة تحــرم المــرأة فقــط اذا كان هنــاك ذكــر يدافــع عنهــا وعــن احترامهــا. ولكــن المــرأة  الدول
ــاتها او  ــة ولمؤسس ــة للدول ــة اهمي ــكّل اي ــتضعَفة لا تش ــردّة ومس ــدة وم ــت وحي ــي ترُك الت
لقانونهــا، اذا لــن يُــداعِ بهــا اي ذكــر أب او زوج او مــا شــاكل ... وهــي هــذه الدولــة الذكوريــة 
ــاك عشــرة ورجــال  ــت هن ــا إلا اذا كان ــى ولإنســانيتها او أمانيه ــاة الانث ــي لا تكــرث لحي الت

يدافعــون عنهــا، وهــي الدولــة التــي لا تعــرف بالمــرأة كمواطنــة عليهــا حمايتهــا.

وهكــذا قامــت دور الدولــة لايــواء المــرأة باهــال نســاء شــابات، بــل وباســتغلالهن وايذائهــن 
مــا دفــع بهــن الى الانتحــار الجماعــي. كل هــذه ومــن دون ان يعنــي الدولــة الذكوريــة بــاي 
شيء، كــا يتضــح في تصريــح لمســؤول حكومــي يحــاول رمــي اللــوم عــى الشــابات انفســهن 
وان يتعلــل بوجــود امــراض نفســية لديهــن. يــا تـُـرى، لــو تعــرضّ هــذا المســؤول الى الاغتصــاب 

والــرب والاهانــة الممنهجــة، الــن تكــون لديــه امــراض نفســية؟

ــف المســتمر،عارٌ عــى  ــض نســاء العــراق للعن ــة تعري ــة الذكوري ــارٌ عــى مؤسســات الدول ع
ــي تفــرض التعنيــف الاسري عــى المــرأة وعــى منظــات  ــة الت ــة والامني المؤسســات القضائي

المــراة عوضــا عــن حمايــة تلــك المنظــات وتلــك المــرأة.

ــوا  لــن تــدوم مقاليــد الأمــور بيــد اشــد عنــاصر المجتمــع تخلفــاً واكثرهــا فســاداً ممــن شرعّ
ــا. ــان المــرأة وتعنيفه لامته

عاشت المرأة حرةً أبيّة على الرغم من وحشية الاحزاب الذكورية والاستبدادية الحاكمة.

عاشت المساواة التامة بين المرأة والرجل.

منــــــظمة حـــرية المـــرأة فــي العــــراق
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ــة  ــة لمحافظ ــيلادزة التابع ــدة ش ــكان بل ــن س ــات م ــرج المئ خ
دهــوك يــوم أمــس للهجــوم عــى القاعــدة العســكرية للجيــش 
الــركي القريبــة مــن البلــدة ردا عــى قتــل أربعــة مــن الســكان 

ــس  ــاح نف ــة صب ــة التركي ــارات الجوي ــر الغ ــن إث المدني
اليــوم، عــى أثرهــا قامــت القــوات التركيــة في القاعــدة 
باطــاق الرصــاص الحــي عــى المتظاهريــن وقتــل اثنــن 
ــف  ــف زح ــك لم يوق ــر ان ذل ــم غ ــداد منه ــرح اع وج
الســكان الغاضبــن عــى المعســكر، اذ وحســب المصــادر 
ــد مــن  ــة، احــرق المتظاهــرون دبابتــن والعدي الإخباري
ــن  ــن م ــوا اثن ــن المعســكر وجرح ــات واقســام م العرب

ــن.  ــود المتواجدي ــاط واسروا الجن الضب

ترابــط ،ومنــذ ســنة 1991، قــوات مــن الجيــش الــركي 
ــا  ــدود تركي ــة لح ــراق المحاذي ــتان الع ــق كردس في مناط
في محافظــة دهــوك ولهــا قواعــد عســكرية هنــاك 
الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  مــع  بالتنســيق 
والصمــت  المتتاليــة  كوردســتان  إقليــم  وحكومــات 
المطبــق مــن قبــل الحكومــة المركزيــة، كــا ويقــوم 
الطــران العســكري الــركي بشــن غــارات جويــة متكــررة 
عــى هــذه المناطــق الحدوديــة و كذلــك قــرى واريــاف 
منطقــة بالــه كيــان في جبــال قنديــل، كل ذلــك بذريعــة 

ــتاني الــــ ب .ك .ك.  ــال الكردس ــزب الع ــاصر ح ــة عن ملاحق
حيــث راح ضحيــة القصــف بالمدافــع و الغــارات الجويــة 
ــات  ــركي المتكــررة عــى ســكان هــذه المناطــق المئ للجيــش ال
ــة،  ــدة الماضي ــنوات العدي ــال الس ــن خ ــكان المدني ــن الس م
كــا ويعيــش ســكان تلــك القــرى والبلــدات في اجــواء الرعــب 
والنــزوح المســتمر خوفــا مــن هــذه الغــارات و القصــف 

ــي.  المدفع

ان الغطرســة العســكرية والرجعيــة السياســية والشــوفينية 
القوميــة التــي تشــكل الســات البــارزة لتيار الإســام الســياسي 

ــار  ــا، وكذلــك طموحــات هــذا التي الاردوغــاني الحاكــم في تركي
في بســط هيمنــة الدولــة والطموحــات القوميــة التركيــة عــى 
صعيــد المنطقــة، جعلــت مــن نظــام اردوغــان مصــدر تهديــد 

ــل  ــا فحســب، ب ــس في تركي ــة الجماهــر لي ــان وحري ــر لأم كب
في منطقــة الــرق الأوســط برمتهــا وبالأخــص في العــراق 
وســوريا. تلطخــت ايــادي هــذا النظــام بجرائــم متعــددة ضــد 
الإنســانية وذلــك بدعمهــا للقــوى الارهابيــة مــن أمثــال داعــش 
وغيرهــا، هــذا بالإضافــة الى جرائمهــا المســتمرة بحــق الجماهــر 
في كوردســتان تركيــا وخنــق حرياتهــا السياســية وممارســة 

ــة ضدهــا بشــكل مفضــوح.  الشــوفينية القومي

ــى  ــدِم ع ــة تقُ ــكرية الهائل ــا العس ــة وماكنته ــة التركي ان الدول
ــاء في كوردســتان العــراق بشــكل مســتمر  ــاس الأبري ــل الان قت

قواعدهــا  مــن  القــرى  و  البلــدات  مدفعيتهــا  وتقصــف 
العســكرية المقامــة في كوردســتان العــراق نفســها بــدون ايــة 
مســائلة لا مــن حكومــة الإقليــم و لا مــن الحكومــة المركزيــة 
في العــراق!. يضــاف الى ذلــك تتبــع هــذه الدولــة 
في  السياســية  الجيــو  ومطامحهــا  مصالحهــا 
المنطقــة بالأســاس عــى حســاب ســفك دمــاء 
ــا والعــراق وســوريا وخصوصــا  ــن في تركي المواطن
الناطقــن باللغــة الكرديــة متذرعــة بالحــرب عــى 
ــاك طــرق  ــت هن الـــ ب ك ك، هــذا في حــن كان
ــة في أوقــات أخــرى  ســلمية جربتهــا هــذه الدول
بــدون  فــرض كل هــذه المــاسي عــى الجماهــر.

ــراق  ــيوعي في الع ــل الش ــة البدي ــن في منظم نح
بحــق  تركيــا  حكومــة  جرائــم  بشــدة  نديــن 
المواطنــن الأبريــاء في كوردســتان العــراق وغارتهــا 
الجويــة الأخــرة عــى ســكان بلــدة شــيلادزة. كــا 
ونناشــد جماهــر العــال والكادحــن والتحرريــن 
في تركيــا بالضغــط عــى الحكومــة التركيــة لإيقاف 
ــراق  ــتان الع ــى كوردس ــكرية ع ــا العس هجماته

ــع قواعدهــا العســكرية.  ــة جمي وإزال

هــذا ونحمــل حكومــة الاقليــم في كوردســتان والحكومــة 
المركزيــة في العــراق مســؤولية إقامــة ايــة صفقــات بينهــا 
وبــن الحكومــة التركيــة عــى حســاب امــن وحريــة المواطنــن 
في عمــوم العــراق.  كــا ونطالبهــا بالضغــط عــى الحكومــة 
التركيــة لإيقــاف غاراتهــا الجويــة داخــل أراضي كوردســتان 
ــذه  ــن ه ــكرية م ــا العس ــد ه ــع قواع ــحب جمي ــراق وس الع

ــة.  المنطق
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بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق حول تظاهرة سكان شيلادزه 
في محافظة دهوك ضد احدى قواعد الجيش التركي 

ببالــغ الحــزن والاسى اطلعنــا عــى خــر رحيــل رفيقنــا العزيــز 
ــار مصطفــى )جــال محمــد( المناضــل  ــا القريــب جب وصديقن
الشــيوعي المخــرم واحــد رواد التيــار الماركــي الجديــد الــذي 
ــن  ــبعينيات م ــات الس ــراق بداي ــتان الع ــن كوردس ــق م انطل

القــرن المــاضي.

فــارق الحيــاة رفيقنــا العزيــز جبــار مصطفــى بــن عائلتــه، في 
مدينــة ســدني باســراليا، يــوم 31 كانــون الاول 2018 
اثــر مــرض عضــال قاومــه بــكل شــجاعة وثبــات لمــدة 

ســنتين. 

كان الرفيــق جبــار مصطفــى مــع مجموعــة مــن 
ــي  ــم مارك ــوا تنظي ــن اسس ــن اول م ــه الاخري رفاق
ــا،  ــا فاص ــا خط ــراق راس ــتان الع ــد في كوردس جدي
اليســار  التيــار  وبــن  بينهــم  اهميــة خاصــة،  ذو 
ــه ســلطات البعــث  ــذاك. اعتقلت ــي الكــردي آن القوم
الفــاشي لســنوات وعــانى اشــد انــواع التعذيــب عــى 
ــع  ــنة 1979. م ــه س ــق سراح ــم اطل ــن ث ــم وم ايديه
خروجــه مــن الســجن عــاود النضــال الماركــي بشــكل 
ــم  ــوا اس ــث اطلق ــه حي ــن رفاق ــع م ــع جم ــم م منظ
ــذ ســنة  ــم من »اتحــاد نضــال الشــغيلة«على منظمته
1981 التــي سرعــان مــا توســعت في اوســاط الطــاب 
والشــبيبة المعترضــة الراديكاليــة في كوردســتان لغايــة 

ــنة 1984. س

ــا  ــار عــن النضــال الماركــي المنظــم يوم ــق جب لم يكــف الرفي
حيــث اســتمر في العمــل في منظــات اخــرى خــال الثمانينيات 
الشــيوعي  الحــزب  تاســيس  ومــع  التســعينيات  وبدايــة 
العــالي العراقــي كان احــد مؤسســيه البارزيــن، فــارق الحيــاة 
ــالي في  ــيوعي الع ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــو اللجن ــو عض وه

ــتان. كوردس

لقــد كان رفيقنــا العزيــز عــى علاقــة وثيقــة مــع مــا يجــري في 
ــه  ــت ل ــراق وكان ــد الع ــة الشــيوعية عــى صعي اوســاط الحرك
صــات شــخصية مــع ناشــطيها منــذ الايــام الاولى مــن نشــاطه 
الســياسي والتنظيمــي في كوردســتان وبالاخــص بعــد خروجــه 
مــن الســجن. هــذا، وكان قــد قــى قســا مــن عمــره وهــو 
ــة  ــة العربي ــد اللغ ــراق. كان يجي ــوب الع ــش في جن شــاب يعي

بطلاقــة وعمــل عــى نــر افــكار وتوجهــات التيــار الماركــي 
ــد العــراق  ــة عــى صعي ــم الشــيوعية العمالي ــد ومــن ث الجدي
ــمة  ــت س ــراكية كان ــة الاش ــدة.  الاممي ــف الاصع ــى مختل ع
مــن ســاته المميــزة في السياســة والنشــاط التنظيمــي ولم يــدع 
المنعطفــات السياســية والاجتماعيــة المأســاوية والتراجــع الــذي 
مــرت بــه اوضــاع العــراق مــن ان يقلــل لديــه هــذه الســمة.

كان رفيقنــا وصديقنــا جبــار مصطفــى شــخصية محبوبــة 
ولطيفــة يتعامــل بــروح انســانية عاليــة مــع اصدقائــه ورفاقــه، 
ــاوزه  ــه لا يتج ــبة ل ــرا بالنس ــا احم ــم خط ــذه القي ــت ه فكان
حتــى في اجــواء اشــد الصراعــات السياســية والتنظيميــة داخــل 
المنظــات والاحــزاب التــي اســتمر بنضالــه المنظــم في اطارهــا. 

لقــد كان العزيــز جبــار مصطفــى رفيــق النضــال الطويــل مــع 
ــا في منظمــة البديــل الشــيوعي  قســم مــن رفاقن
في العــراق منــذ اوســاط الســبعينيات مــن القــرن 
المــاضي وكانــوا يعملــون ســوية في قيــادة منظمــة 
»اتحــاد نضــال الشــغيلة« ومــن ثم داخــل الحزب 
الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي. واســتمرت 
العلاقــة الرفاقيــة والصداقــة المخلصــة بينهــم 

لاخــر لحظــة مــن لحظــات حياتــه. 

ــا  ــر لفقدانن ــا الكب ــق والمن ــا العمي ــن حزنن نعبرع
الرفيــق العزيــز جبــار مصطفــى ونشــارك احــزان 
زوجتــه الرفيقــة شــرين مــراد واطفالهــا الاعــزاء 
افــراد  وئــارام وجميــع  ليــزا  مارديــن،  زاريــا، 
عائلتــه واصدقائــه ورفاقــه في الحزبــن الشــيوعيين 

ــتان.  ــي وفي كوردس ــن العراق العمالي

ــار مصطفــى فقــدت الحركــة  برحيــل الرفيــق جب
ــن  الشــيوعية في العــراق احــد روادهــا المحبوب

ستبقى ذكرى الرفيق جبار مصطفى حية في قلوبنا

منظمة البديل الشيوعي في العراق

31 كانون الثاني 2018

رسالة مواساة بمناسبة رحيل الرفيق العزيز جبار مصطفى

ببالــغ الحــزن والاســی تلقینــا خــر رحیــل الرفیــق ســعد محمــد حســن، عضــو اللجنــة المرکزیــة 
لمنظمــة اتحــاد الشــیوعیین في العــراق، الــذي فــارق الحیــاة بعــد اســبوع مــن تعرضــه لحــادث 

. سير

 نعــر عــن اســفنا العميــق بهــذا المصــاب ونــواسي عائلــة الراحــل وذويــه واصداقائــه وجميــع 
رفاقــه في منظمــة اتحــاد الشــیوعیین. 

ان فقــدان الرفیــق  خســارة لیــس فقــط لـــرفاقنا في منظمــة اتحــاد الشــیوعیین بــل للحرکــة 
ــراق.  الشــیوعیة في الع

ستبقى ذكرى الرفيق حية في قلوبنا.

منظمة البدیل الشیوعي في العراق                              2018-1-18

رسالة مواساة  حول رحيل 
الرفيق سعد محمد حسن

أسماء المتبرعين 
لجريدة الغد الإشتراكي

14- رشــيد اســاعيل  مــن            م ا را ئــا 	-1
15- محمــد شــنان شــهلا عزيــز            	-2
قبــال صــال 16- ا للــه       شــرين عبدا 	-3

17- محمــد الاســمر ســتان               دا 	-4
18- احمــد امحــان ســا                   را 	-5
19- جاســم حســن ينــار محمــد           	-6

لجاســم ا 20- حيــدر  لــح       للــه صا عبدا 	-7
21- ماجــد حميــد مؤيــد أحمــد          	-8
نــع بتســام ما 22- ا جــال كــوش          	-9

لعبيــدي 23- احــام ا للــه      10- صــاح فتــح ا
24- احــام طــه لحميــد     11- نــادر عبدا

ر عقراوي    نــزا  -12
ــا طاهر ثري  -13
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تعادي الامبريالية الامريكية والانظمة السائرة 
في ركابها في أمريكا اللاتينية، التجربة الفنزولية 

بشدة، وتتنوع أساليب العداء والاستهداف 
بين أستهداف اعلامي وتشهير وحصار وتدخل 

وانقلابات ومحاولات اغتيال وقحة، وأخيراً 
تنصيب مسؤول برلماني نفسه رئيسا للبلاد 

بدعم وتحريض أمريكي، في مخالفة صريحة 
وعلنية للانتخابات التي جرت في البلاد، والتي 

فاز فيها الرئيس المنتخب مادورو. 

مع كل تقدم للتجربة الفنزويلية، تبادر 
أمريكا الى تقوية اليمين والنزعة الفاشية 

العنصرية في القارة، وتقوي الانظمة المعادية 
للاشتراكية وللحرية، بلا توقف. ورغم ان 
تداول السلطة في فنزويلا يجري بصورة 

ديمقراطية اكثر مما هو عليه في باقي القارة 
وحتى في الولايات المتحدة نفسه، الا ان 

مصالح الرأسمالية هي صاحبة القول الفصل 
وهي من يقرر اتجاهات السياسة وليس تطور 

القوى السياسية عبر ما يعرف بالديمقراطية 
الامريكية.

بعد القرصنة الامريكية الوقحة واستهداف 
الرئيس مادورو بطائرة مسيرة، يأتي الانقلاب 

على الشرعية والدفع باتجاه الانشقاق 
ثم الحرب الاهلية، بغية تقويض التجربة 

الفنزويلية والكيان الفنزولي ككل، اي تعميم 
النموذج السوري والعراقي هناك. ان فشل 

امريكا في سوريا، يدفعها مثل الوحش الكاسر 
الى الانتقام من الشعوب المسالمة التي تبني 

تجاربها، وكياناتها السياسية بعيدا 
عن السياسة الامريكية.

مثلما هاجمت امريكا العراق 
واحتلته ودمرته بحجة وجود 
اسلحة الدمار الشامل، ونشر 

الديمقراطية، تسعى لتعميم هذه 
التجربة في تدمير بلدان اخرى. 

فنزويلا التي تمتلك اكبر احتياطيات 
النفط في العالم، يجري استهدافها 
بتوجيه من الاحتكارات العالمية 

الكبرى للاستحواذ على مصادر 
الطاقة وليس لنشر الديمقراطية 

الامريكية كما يدّعون.

على دول العالم والشعوب 
والحركات التقدمية، مواجهة 

السياسة الامريكية والوقوف مع الشعب 
الفنزويلي بوجه الهجمة الامريكية مهما كان 
موقف بعض الانظمة من الحكومة الفنزولية 

الحالية والرئيس الشرعي مادورو. 

عاش نضال الشعب الفنزولي ضد الامبريالية

عاشت الاشتراكية 

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

2019-02-11

التجمع المليوني للعمال في الهند يتعهد بيان حول التدخل الامريكي المعادي في فنزويلا
بطرد القوات اليمينية من السلطة 

أقيمت مسيرة ضخمة في مدينة 
كولكاتا بالهند ، مع دعوة الإطاحة 
بحكومات نارندرا مودي في الوسط 

وماماتا بانيرجي في ولاية غرب البنغال.

 Peoples 04 فبراير 2019 بواسطة
Dispatch )أخبار الناس (

أقيم التجمع المليوني للعمال  من أجل 
إزاحة الحكومات البرجوازية اليمينية 

المناهضة للجماهير من الحكومات 
المحلية و السلطة المركزية.

تحولت ساحة اللواء باراد في مدينة 
كولكاتا في غرب البنغال ، الهند ، إلى 

»بحر أحمر« للبشرية في 3 فبراير ، 
حيث تجمع أكثر من مليون شخص 

في مسيرة لليسار بقيادة الجبهة. 
وتعهد المتظاهرون  بالاطاحة بحزب 

بهراتيا جاناتا اليميني المتطرف الحاكم 
و كذلك الذي يسطر على كونغرس 
تريامول من ولاية البنغال الغربية. 

، بدأت التظاهرة منذ الصباح الباكر 
بإلقاء الأناشيد و الأغاني الملهمة من قبل فنانين تقدميين ، من 

جمعية مسرح الشعب الهندية ، و Rabindra Sangeet وأغاني 
Salil Chowdhury و Kaifi Azmi ، من قبل آخرين.

عقد هذا التجمع في مواجهة الانتخابات الوطنية الوشيكة إجرائها في 
الهند. في ظل الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء نارندرا مودي 

اليمينى المتطرف . شهدت الهند بعض أسوأ مظاهر الطائفية القائمة 
على الهوية الدينية في تاريخها في ظل حكومة TMC و في ولاية 

. Banerjee البنغال الغربية ، بقيادة ماماتا

كما شن مجلس الأمن الانتقالي هجومًا شاملً على المعارضة اليسارية 
منذ وصوله إلى السلطة في ولاية البنغال الغربية في عام 2011 بعد 

أكثر من ثلاثة عقود من الحكم اليساري. 

تصاعد العنف بعد أن عادت TMC إلى السلطة في عام 2016 
ووصلت إلى ذروتها خلال انتخابات الهيئة المحلية عام 2018 عندما 

تعرض أعضاء المعارضة ، والكثير منهم من المرشحين اليساريين ، 
للهجوم ومنعهم من المنافسة. أكثر من 11 من النشطاء اليساريين 

فقدوا أرواحهم في هذا العنف.

دعى تجمع لواء الشعب الجماهير لمعارضة هذا العنف الممارس 
من قبل السلطة وغيرها من السياسات المعادية للشعب  لهذه 

الحكومات.

وقال سيتارام ييخوري ، السكرتير العام للحزب الشيوعي الهندي 
)الماركسي(: »إن السياسات المناهضة للناس بحاجة إلى تغيير ، 

ويجب دفع السياسات البديلة إذا أريد إنقاذ بلدنا من المزيد من 
الكوارث«. من قبل الجبهة اليسارية.

ووصفها بأنها واحدة من »أكبر التجمعات من للناس المضطهدين 
- المزارعين والعمال والطلبة والشبيبة« ، وقال عضو مكتب بوليتي 

CPI (M( ولوك سابها عضو البرلمان ، محمد سالم ، »إن أي محاولة 
لوقف مسيرة هذا »البحر الأحمر« )lal samandar( ستخلق 

تسونامي في المشهد السياسي وستجرف القوى المناهضة للديمقراطية 
والطائفية مثل رئيس الوزراء نارندرا مودي ولواءه الطائفي 

وحليفهما السري ، ماماتا بانيرجي ، العضوة في مجلس العلاقات 
الخارجية لحزبها في البنغال. »

وفي الواقع ، فإن دعوة جبهة اليسار إلى الإطاحة بـ ”حزب بهاراتيا 
جاناتا من أجل البلد والـ TMC من أجل البنغال“ كان لها صدى 
واسع بين الحشود الذين لبوا الدعوة ، رافعين شعارات عاليا ضد 

الحكومة اليمينية المتطرفة.

 M)( وفي الوقت الذي ناشد فيه السكرتير الحكومي لسي آي بي آي
Suryakanta Mishra ، في إشارة إلى المليون شخص »كقادة 

حقيقيين« ، كل واحد منهم بالوصول إلى 50 شخصاً على الأقل في 
مناطقهم لمواصلة التحدي. وأضاف إنه بمجرد الإطاحة بحزب بهاراتيا 

جاناتا في المركز ، فإن الأمر لن يستغرق سوى بضعة أيام للإطاحة 
بالحكومة التي تديرها TMC في البنغال أيضا، مضيفا أنه كان 

التفاهم »السري« بين حزب بهاراتيا جاناتا و TMC الذي أبقى كلا 
الطرفين »على قيد الحياة«. .

وقال إن نضال العمال والمزارعين والشعب العادي ليس فقط من 
أجل مصلحتهم الخاصة ولكن من أجل مصلحة جميع المواطنين في 

جميع أنحاء البلاد.

وفي كلمته أمام التجمع ، دعا رئيس الجبهة اليسارية بيمان باسو إلى 
بناء المئات من »مسيرات اللواء المصغرة« على مستوى المنطقة ونقل 

القتال إلى »معسكر العدو«.

 Deblina ووزيرة الدولة السابقة )CPI (M القى رئيس
Hembrem كلمة ملهمة وحمست المشاركين من خلال التحدث 

بلغتها الأم ، Santhali ، وأحيانا ب Bangla. وسلطت الضوء على 
محنة السكان الأصليين في البلد الذين يكافحون من أجل الغذاء 

والتعليم والسكن وفرص العمل ، لكنهم يعاملون مثل »أشياء 
معروضة« لعرض أشكال فنية مشهورة، حسب وصفها.

»نحن الحشود الذين نعيش في حضن الطبيعة. .... نحن بحاجة إلى 
التعليم، نحن بحاجة إلى مدارس وكليات ومساكن »، مضيفة أنها 
كانت« الجبهة اليسارية التي منحتنا الشرف. هذا الشرف لا يمكن 

أن يشترى بالمال الذي تحاول TMC القيام به بعد نهبنا طوال هذه 
السنوات السبع. »

تم التصدي للمسيرات التي نظمت من قبل قادة جميع الأحزاب 
اليسارية الرئيسية في البلاد.

وقال زعيم التحرير )الماركسي-اللينيني( ديبانكار باتاتشاريا إن 
المظاهرة أظهرت أن السياسات اليسارية كانت عميقة الجذور في 

ولاية البنغال الغربية و تقف بالمرصاد في وجه القوات الفاشيّة 
لحزب بهاراتيا جاناتا ، ولا يمكن لمركز TMC أن يزيلهم من القتال.

قال زعيم الحزب الشيوعي الهندي سودكار ريدي إن الحركة 
الموحدة من قبل القوى اليسارية وحركة الشعب على الأرض من 

شأنها تغيير أبعاد السياسة في الأيام القادمة. وأضاف أن تأثيره 
سيشعر به في انتخابات لوك سابها المقبلة.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الثوري كشيتي جوسوامي إن البنغال 
تمر بمرحلة مظلمة 
، وأن هذا التجمع 

الضخم سيشجع 
حاملي الرايات 

الحمراء في كفاحهم 
لإنهاء حكم القوى 

المناهضة للديمقراطية 
في الدولة وفي البلاد.

وقال ديببراتا 
بيسواس ، زعيم 

الكتلة الأمامية ، إن 
المعركة الحقيقية 
هي طرد »القوى 

الاستبدادية« مثل 
نارندرا مودي وماماتا 
بانيرجي من السلطة 
، مضيفًا أن التجمع 

القوي الذي يبلغ 
مليون شخص يشير 
إلى »تغيير المزاج« 

في ولاية البنغال 
الغربية.

هيئة التحرير
مهند قيسنزار عقراوي

www.alghadalishtiraqi@gmail.com

عبد اللـه صالحمؤيد أحمد
نادر عبد الحميد ينار محمد

تنضيد وتحريراسرة التحرير

محمد شنانرشيد إسماعيل
حيدر الجاسمماجد حميدمحمد الأسمر

للإتصال بنا على البريد الألكتروني

إقبال صلالثريا طاهر

رئيس التحرير لهذا العدد : نزار عقراوي

جانب من اخبار الحركة العمالية العالمية   إعداد نزار عقراوي

الجماهير التي تأن تحت وطأة الغلاء و الفقر 
و البطالة و تفشي الأمراض و التنكيل و القمع 

المفرط و و قهر النساء وإستعبادهن على 
مدى ثلاثة عقود من قبل سلطة الدكتاتور 

القومي الإسلامي السيء الصيت عمر البشير 
و حزبه المغرق في الرجعية) الجبهة القومية 
الإسلامية( الجاثمة على صدورهم منذ ١٩٨٩ 

، أعلنت عن إنتفاضتها الشعبية لإسقاط 
السلطة الدكتاتورية العسكرية الرجعية و 

التخلص من حالة التدهور الذي أغرق فيه 
البلد على كافة المستويات و من سياسة 

التفقير و التجويع و الإستبداد المطلق، في 
ال 19 من ديسمبر/كانون الأول من العام 

الماضي 2018 التي إنتقلت شرارتها من مدينة 
بورتسودان الى العاصمة خرطوم و أم درمان 

و عطبرة و الأبيض في ولاية شمال كردفان ، و 
التي لازالت مستمرة الى اليوم على الرغم من 

القمع الوحشي التي يتعرض لها المنتفضون 
على أيدى الأجهزة القمعية للسلطة، وفي 
ظل حالة الرفض المطلق لمختلف القوى 

الشعبية المضطهدة خرج عمال الموانيء أيضا 
لمواجهة السلطة الفاسدة وسياستها اللصوصية 

لحقوقهم و دعم الإنتفاضة الشعبية لإسقاط 
السلطة عبر القيام بإضراب مفتوح ضد سياسة 

الخصخصة التي تنتهجها حكومة البشير 
الدكتاتورية . 

أضرب عمال الموانئ السودانية في ٣١ من 
شهر كانون الثاني ٢٠١٩ عن العمل في جميع 

موانئ البحر الأحمر ))الشمالي، الأخضر، 
الخير، ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن(( 

تضامنا مع رفاقهم العمال المضربين في ميناء 
بورتسودان الجنوبي الذي أسفر عن توقف 

حركة الصادرات والواردات وسفرالركاب الى 
خارج البلاد عبر البحر الأحمر.

جاء إضراب العمال عن العمل في ٢٨ كانون 
الثاني ٢٠١٩ إحتجاجا على الاتفاق الذي 

أبرمته حكومة البشير مع شركة الخدمات 
الدولية لمحطات الحاويات )ICTSI( المملوكة 

لرجل الأعمال الفلبيني إنريك ريزون، بإدارة 
وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات لمدة 

عشرين عاما مقابل 530 مليون يورو )600 
مليون دولار( على أن تدفع بشكل أقساط 
، و كانت الحكومة قد استلمت من الشركة 

المذكورة 410 ملايين يورو كمقدمة، و على أن 
يدفع بقية المبالغ على شكل أقساط متتالية، 

بالإضافة الى دفع الشركة المستأجرة للميناء 
لمليون يورو آخر للحكومة كأجرة شهرية 

للميناء في المراحل الأولى على أن يضاف الى 
الإيجار نصف مليون يورو آخر في المستقبل.

طالب العمال المضربون بحقهم في الاحتفاظ 
بوظائفهم قبيل تسليم إدارة الميناء للشركة 

المذكورة، حيث ووقعت هيئة الموانئ 

السودانية في 
وقت سابق 

من شهر 
يناير/كانون 
الثاني الماضي 

على اتفاق 
مع الشركة 

المذكورة 
على إدارة 
وتشغيل 

الميناء 
الجنوبي 

للحاويات، 
الذي يعد من أهم وأكبر الموانئ السودانية، 

حيث يعمل في الميناء الجنوبي نحو 1800 
عامل من مجموع 13 ألف عامل يعملون في 
هيئة الموانئ، بالإضافة الى 37 ألفا من عمال 

الشحن والتفريغ.

يعتقد العمال أن الشركة الفلبينية ليست إلا 
واجهة لموانئ دبي.

و في تصريح كان أدلى به عبود الشربيني من 
تجمع العاملين للجزيرة نت في ))إن الشركة 

الفلبينية على صلة بموانئ دبي(( حسب وكالة 
الأناضول,الجزيرة.

كما صرح السيد حامد محمد آدم، رئيس 
جمعية عمال الشحن والتفريق خارج البواخر 
بولاية البحر الأحمر لجريدة )السودان اليوم( 
حول منح وزارة النقل للميناء الجنوبي لشركة 

)ICTSI( الأجنبية، بأن ذلك سيضر بهم 
وستعمل الخصخصة على تشريدهم. كما 

نوه في تصريحه، الى أن العمال الذين يفوق 
عددهم )13( ألفاً سيجدون أنفسهم خارج 

نطاق الخدمة .

وأكد أن الجمعية تقوم بدور كبير وسط 
منسوبيها لمعالجة قضاياهم، مشيرا إلى دعم 
ومساندة والي الولاية علي أحمد حامد لهم، 
موضحا أنه أصدر قرارا بزيادة مستحقاتهم 
بنسبة “100 %”، على الرغم من مطالبتهم 

بالزيادة “200 %” لمقابلة متطلبات

 المعيشة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة.
ووصف آدم وبحسب صحيفة اليوم التالي 
الاتجاه لبيع الميناء لشركة أجنبية بالخطأ 

الكبير في حق البلاد والعاملين بالموانئ، وأعلن 
آدم رفضهم للاتجاه الرامي لخصخصة الموانئ 
البحرية، مؤكدا أن ذلك يعني نهايتهم وموت 

الموانئ السودانية

و في تصريح آخر له الذي نقله موقع »أخبار 
السودان« في شباط )فبراير( الماضي إن )) 
وضع العمال الذين يفوق تعدادهم 13 

ألفاً على حافة الخروج من منظومة الخدمة 

كما يقول رئيس جمعيتهم، الذي أكد بأنهّم 
»يكابدون من أجل تأمين قوت أبناءهم 

ومقابلة المتطلبات المعيشية حتى عقب اتخاذ 
والي البحر الأحمر قرارا بزيادة مستحقاتهم 
الشهرية بنسبة 100 في المئة، إلا أنّ حركة 

السوق ذوبت تلك الزيادات بسرعة غير 
متوقعة«.

و في هذا السياق عبر أحد العمال المدعو 
أحمد الملقب بـ«أدروب«، بأن العمل في 

الميناء ))يشكل مصدر العيش الرئيس والمكان 
الذي يقتات منه(( ، و يصيف الكاتب السيد 

عبد الرحمن إدريس  

أما شبكة المحطات الساحلية المنتشرة على 
ضفافه فهي الوطن المصغر لكونها الصديق 

الذي لا يفارقه طوال مواسم السنة وفصولها 
المختلفة، حيث لا يعرف الشاب الذي يعيش 
في منتصف عقده الثالث من العمر مهنة غير 

التي امتهنها أجداده ويشغلها قطاع واسع من 
أهل مدينة بورتسودان وهي العمل في مجال 
شحن وتفريغ الحاويات التي تجلبها السفن 
والبواخر فترسو بها رأس كل ساعة في مواني 
بورتسودان التي تعد النافذة البحرية للبلاد.

لكل تطور ثمنه، إذ يدفع أحمد وأكثر من 
13 ألف عامل آخرين فاتورة خطة حكومية 

جديدة ترمي إلى تطوير المواني البحرية، 
والاستغناء عن هذا الحجم الكبير من العمالة، 

مما وضع هؤلاء الباحثين عن أرزاقهم أمام 
معادلة أعجزهم حلها، وباتوا على مقربة من 
التشريد الذي طال بعضهم مع بداية العهد 

الجديد في إدارة المواني البحرية((.

المصدر: عمال-الموانئ-البحرية-خصخصة-
الميناء

https://alsudanalyoum.com/sudan- .
/news/economy
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٢٨ شباط ٢٠١٩

عمال الموانئ في السودان في مجابهة سياسة 
الخصخصة لحكومة البشير الرأسمالية !
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